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يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصویر  ›‏ ينع 
الاقتباس مننه » والترجسة إلى لغفة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 


طا سورية ۔ دمشسق ۔ شارع سعد الله الجابري - ص. ب (۹1۲) ۔ س۔ ت YO‏ 
أ اتف ۲۱۱۱١۹ >) ۲۱۱۰٤١‏ ۔ برقا : فکر ۔ تلکس ر؟ 411745 ۴۸۸ ×1 


بئم الله الرّحمن الرّحم 
( امن يَعْل آْتا أرن ليك من رَبك 
ص ف م کو ل ر سار £ ص 
الق كَمْن هو أعْمّى إنا يتذكر أولوا 
الألباب > 
[ الرعد ۲١‏ ] 


بم ا اة العام عل ر ل اله ويد 

في الوقت الذي كانت فيه الغارات البربريّة تجتاح أوربة » وتجعل منها 
مسرحاً للقلق وا جوف والفوضى والدمار .. 

وفي الوقت الذي كانت فيه أمريكة وأوقيانوسية في عالم الجهول .. كانت 
الجزيرة العربية تَمُّور بالمحياة » وقد بدأت رحلة رائعة متعة من الفرقة إلى 
الوحدة » ومن الجهل إلى الع > ومن الفقر إلى الغنى » ومن الانطواء على نفسها 
إلى الفتوح ونشر الإخاء والإنسانية في اى معانيها . 

وكانت امجزيرة العربية تتفتح عن إمكانات كبرى » وقم روحية رائعة » نهل منها 
العرب مُّلهم العليا » فأشربت نفوسهم إيانا بالله راسخا »م يقف عند حدود الجزيرة 
العربية بل امتندإلی ما وراء الحدود »وباسم هذه القم الخالدة ء انطلق العرب 
فاعزه الله بالإسلام واعزالته الإسلام ب » فهم حاته وجنوده وشهداؤه الاول . 

لقد كانت وحدة العرب وانتصاراتهم وأمجاده .. رة طيبة من مار الإسلام . 

أن العرب الأول صدقوا في عرويتهم لا تفانوا في خدمة الإسلام » فأعز الله 
o‏ 


جاء الإسلام إلى العرب ليوقظ عقل النائين » وليحي أموات القلوب .. 
ليوصلهم إلى جنات السعادة » سعادة العقل الناضج » والفكر النيّر » والنفس 
الزكيّة المطهّرة .. وبمدّة وجيزة › وبزمن قصير نقلهم إلى منزلة رفيعة في الحضارة 
والأخلاق والعلم والعمل » في محاربة الباطل والخرافات والوثنيّة والفرقة 
و 

جاء الإسلام ليرق بالإنسان إلى أعلى مستوى علمي وفكري وأخلاق 
واقتصادي وسياسي وحضاري ... وأوكل إلى المسامين تحرير العام » تحرير 
الشعوب على ساس أن الإنسان أخ الإنسان . وقام الإنسان العربي وحسب عخطط 
القرآن الكرم » بعد امتثال كامل لله عز وجل » وتبعيّة حقيقيّة للإسلام » والتزام 
حك لتعالم e N N e E sS‏ 
عظمى › موحدة في تقافتها وسياستها ولغتها . 

وحرص الإسلام منذ سنيه الأولى على وحدة العرب » فأوجب وحدة 
عقيدتم » فالوحدة تنشاً من وحدة العقيدة » وإذا اختلفت العقيدة تفرقت 
أا حه ن الي ارد ال 0 عل را اة اوخو رش 
واا ب في جز يرة aE a‏ 
وكل وحدة بعد وحدة العقيدة تبع نها . 


لقد صنعح الإسلامٌ وحدة العرب وصنسع حضارتم ¢ وصح دولتهم > فم 
قبل الإسلام » وقبل القران الكري » وقبل الني يل > غيرم بعد الإسلام 
والقران والني الكري ! 

هل کانت هم وحدة قبل الإسلام 7 ومن زحرش ؟ 

هل كانت مم حضارة عالمية قبل الإسلام 7 وَمَن أقام ضَرْحها ؟ 

عل ئت غ وول فا الما من ياعا ومن اها 


¥ 
1! 


f صد‎ 


وحدتهم » وحضارتم › ودولتهم كانت من صنع رجال لوا فكر الإسلام 
بعد آن تخرجوا من مدرسته » دخلوها بعد عام ودراسة ومحث وحوار .. فكان 
آي كر وقي ران فل وح اله و وا ی نان ومو 
ات ر ا و و ق و 


هذا الإسلام الذي أعز المرب وكتب أجادم وتار يهم وائتصاراتمم .. يَحْرَض 
عنه .. ويتتكر له العرب اليوم » إما باعتناق فكر مضاد بلا بحث وبلا دليل أو 
قحيص » وإما بطرح شبهات حوله تتلاشى أمام حقيقته العاميّة . 


فالحقيقة کالثہمس لا یکن إطفاؤها مھا جوت أو حوربت »› ومها تكاثر 
غلا الاعدك ر فو رل ى عض التصر ق من جرلات الناطل ه 
فالحق هو الصامد » وهو الثابت » وهو المنتصر » وهو الدائم الباق » فإن للباطل 
صولة وجولة » ولكن للحق الدوام والخلود . 

لقد اعتور الإسلام والمسامين أرزاء كثيرة > منذ فتنة ابن سَبَأً » إلى الغزو 
التتري - المغولي » مروراً بالغزو الصليي الأوربي » وانتهاء بالاستعار الحديث 
- العمسكري والفكري - » وعلى الرغم من ذلك فقد بقي الإسلام شاخا صامداً » 
حتفظاً بكل مقوماته وشخصيته الةيّزة . وهو اليوم صيحة أوربة › وتطالعنا 
الصحف العالمية في كل أسبوع بناس من الشثرق ومن الغرب يدخلون في دين الله 
أفواجاً » ما يثبت أن الإسلام تفهمه العقول المتحررة الناضجة الموضوعيّة » 
وتعتنقه الدول والامم الراقية . 


في اليابان اليوم مات الألوف من المسامين الياباتيين . فالبروفيسور الد كتور 
شوق فوتاكي رئيس المؤر الإسلامي اليابانى له جهود مشكورة في جال الدعوة 
الإسلاميّة » إنه طبيب يقضى وقته لحدمة المرضى والمراجعين فى مستشفاه فى حي 


e 


( شنجيكو ) بطوكيو »› وفي الوقت نفسه ينشر الدعوة الإسلامية على مدار السنة 
دون إجازة يوم واحد .. وقد بلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام على I ET‏ 
من خمسة وعشرين ألفاً من اليابانيين في غضون السنوات اجس اا 


وكان ممن أسام على يد البروفيسور فوتاكي الوزير الياباني السًابق للبريد 
والمواصلات السلكيّة واللاسلكيّة ( جوشيرو كومياما ) وتىمى بام ( مد 
كومياما ) » وهو أول شخصيّة سياسيّة بارزة في اليابان يعتنق الدين الحنيف › 
ويشغل حالياً منصبين مهمين في الحزب الديقراطي الليبرالي ها : رئيس مجلس 
ابمحاث النقد ورئيس وكالة العلوم والتكنولوجيا . 


وما قاله ( كومياما ) لصحيفة ( القبس ) في عددها ۲۴۸١‏ » الصادر يوم 
الاثنين ۸ كانون الثاني ( يناير ) ۹۷١‏ م : لقد تأثرت بشقيقي مدير بنك 
اال ا ره م ل ا هاا ان اى ر 
الذي نطل عليه هو قرن الدين حةأ » وهذا يعني تنية الق الروحيّة بعد مراجعة 
الحضارة الماديّة . والإسلام هو دين الإنسانية بأجعها » وهو دين القرن. 
العشرين » فإن مليار السمين سوف يتضاعف › وسيدخل الإسلام ملايين 
كثيرة . إن الدعوة الإسلامية تتطور في اليابان تطوراً ديناميكيًاً » والفضل. 
الرئينى في ذلك للد كتور فوتاي رئيس المؤقر الإسلامى :وانا أرى أن آفافق 
هذه الدعوة ستتسع کثراً . 

أجانب يدخلون الإسلام » وَيُقبلون عليه » ومن آبنائه من جره أو 


بحاربه ؟!؟ 


۲ .ت‎ 0 ٣ 

اغراب یعتزون ویتشرفون بالانتساب إليه › ویترکون دینهم › دين آبائهم › 
ويعملون في سبيله وم في أرق مستوى عامي »› ومن المنتسبين إليه من حاو 
طعنه ؟!؟ 


يريدونا عروبة بعيدة عن الإسلام » متخلية عنه » ولو سار العرب ٤‏ أراد 
بو جهل » وأو هب > وعتبة وشيبة أبنا ربيعة » وعبد الله بن أي بن سلول ... 
عروبة ولا إسلام > لا بقي للعرب ذكر ق العالمين . فالوحدة العربية « 
وانتصارات العرب الخالدة عبر تاريخهم » وأجادم .. أثر من آثار الإسلام . 

وحن في هذه الطبعة نضيف بحثين اثنين جديدين : 

بحثاً عن الطوفان وإمكان وقوعه . 

. وبحثاً عن الح وما يوجه إلیه من ملاحظات . 

وذلك بالإضافة لما طرحه صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) . سائلين اله 
السداد في الرأي a ES‏ > فهو من وراء القصد 

3 ذلك يَضرب آله أخق والبَاطل فام آلرَبَدٌ فَيذهب جُفاء وما مَا يَنْقَمٌ 
آلناس فَيَمْکث في آلأزْص کَذلك يَضْرب ال آلأمتال ٭ للذین آستجَابوا ریہ 
سی ) [ الرٌعد ۱/۱۷ ] . 


الشام في ٠٤٠١/۱/۱‏ ه 2 


ا 
الموافق ٠۹۷۹/۱۱/۲۰‏ م سوي اوعایل 


دصالر 


بم الله الرحمن الرحم 
< وذ قات أمة منم ۾ عون قوْما 
آله مهلكهم أو مُعَذبهم عذاباً ديد قالوا 
مَعْذِرَة إلى ربكم وَلْعَلَهُم يمون › فلَمّا سوا 
ما كرو په نجنا آلڊين ينون عن السُوء 
وأخَذنا آلّذين ظَلَّمّوا بقذاب بيس بمَا 
گاُوا يَفْسُمَّون ) 
[ الأعراف ٠۹٥/۱۹٤‏ ] 


بىم الله القائل  :‏ ايها آلّدین آمَنوا اطيعوا آله وَرَسَولَهُ وَل تولوا عَنهٌ 
َأنْتّم تَنْمَُون › وَلاً تكُولّوا الذين قَالُوا معنا وَهَم لا يَنْمَمُون 4 › 
[ الأنفال ۲۷۲۰ ] . 

والصلاة والسلام على سيد المرسلين ( وإمام المجاهدين > ألمبعوث رة 
للعالمين القائل ;¢ » اللّهم أرنا احق حقاً واررٌّقنا أتباعه ْ وأرنا الباطل باطلا 
واررقنا اجتنابه ) > وإعك ... 
إنسان مكلف بعمل » ومل بعضهم من الوقت الرتيب الذي ير .. فراح ثلاثة أو 
أربعة منهم يتناقشون في مور بدأت تاريخية تتعلق بتار يجنا الإسلامي > وانتهت 
بأحکام قس الإسلام فکرا ومنهجاً . 

م أتدخل في النقاش الذي بدأ هادا متزناً .. غير أنه سرعان ماتطور 
واحتدم » فعلت الأصوات عندما بدأ أحده يطرق مسألة الرّقيق في الإسلام » 


ا 


فقال مُدافع : رأي الإسلام صريح في إهاء الرّقيق بمراحل مدروسة . لكن متزع 
النقاش » وكان في موقف معاد للإسلام > قال : ( في غزوة ذات النطاقين ل 
يطلق مد الأسرى ) » وتابع حديثه يبنى على ( غزوة ذات النطاقين ) 
EE EOE‏ 
غير قابلة للنقاش فقال : ما أخرًنا إلا الإسلام » وهو عقبة في وجه تقدمنا » وإِذا 
اا ع إلا أن قارعد وال خر ق هاا الراف: كاه 
سليم .. وضحكا ساخرَيْن من الطرف المدافع عن الإسلام . 

وهنا .. وجدت فرضاً عل أن أتدخل .. فقمت تجاه المتناقشين ومرّت على 
ذاكرتي خلال الثواني التي وصلت با إليهم طْرفَةٌ ا لجاحظ عندما قال : سمعت في 
( واسط )" رجلاً يقول لآخر : الزم السُنَّة » حتى تدخل الجِنّة » فقال له 
الآخر : وماالسَنّة ؟ قال : حب أي بكر بن عمّان »> وعهان الفاروق »› وعمر 
المديق »› وعلي بن أي سفيان › ومعاوية بن أبي شيبان . فقال الرجل : ومن 
معاوية بن أي شيبان ؟ قال : رجل صالح من حلة العرش › وكاتب الني ب 


وختنه' على ابنته عائشة . 


استأذنت ... وسألت من أصدر أحكامه على الإسلام وأدانه : ماثقافتك 


CY 


ا و ی ل ا 


قلت له : أحكاماك الى حرجت ا فة لو بثيت اسيا على حقائى 
E‏ .. كنت أريد التدخل منذ بدأ تقاشك .. وزاد فضولي لما سععت منك 


› طبعة دار صادر‎ « ٠٤۷/١ واسط : مدينة بين البَصرة والكوفة . راجع معجم البلدان‎ )١( 


باروت ) . 
(۲) الحتن : كل من كان من قبل المرأة » مثل الأب والأخ » وم ( الأختان ) هكذا عند العرب . 
وأما العامة فختن الرجل عندم زوج ابنته . 


E 


اسم عَرْوَة جديدة . م أقراً عنها شيا في كتب السسيرة SE Cass‏ 
الاستغراب على عيّاه » ولكنني تابعت قولي : كيف تخرج بنتائج تريد فرضها 
على من حولك » وأنت مازلت تجهل من هي ( ذات النطاقين ) » أهي غزوة 
EE ONS a tS‏ 
له طْرْقَة الجاحظ » التي مرت على خاطري أثناء سيري نحوه . 

وهنا ضحك الطرف المدافع عن الإسلام » فقلت له : مهلا » إننى آلومك 
أيضاً » لعدم انتباهك إلى الأمر في حينه » وأنصحك بتوسيع ثقافنك الإسلامية . 

وعدت إلى صاحب ( غروة ذات التطاقن ) فقلت له : كيف تناقش مرا 
مھا > ترتبط به قلوب وأفکار مئات ا لملايين من لل تدرسه آو تطلع 
LE ERED N MS REET‏ 
خطوطه العامة ؟. 

لا تعرف مَن ( ذات النطاقين ) » ثم تبني ما تبني » وتصدر من الأحكام 
ماتضدز غا تارك ودحكتء 6ك غر ب ها نل ل5 عدر لدو ها 
ترید ادانتها e‏ 


كيف نقببل منك هذا » وأنت ل تطلع على إسلامك کا اتضح من 
استشهاداتك من خلال نقاشك ؟ 


)۱( ایا بئت آي بكر الصديق » وهي زوج الزبير بن العوام » وأم عبد الله بن الزبير؛ وهي 
ذات النطاقين » وكانت أسن من عائشة رضي الله عنها » وهي أختها لابيها .. ميت ( ذات 
النطاقين ) لأا صنعت للنىي يه ولأبيها سفرة ( طعام المسافر ) لما هاجرا › فلم تجد ماتشدها 
به » فشقت نطاقها وشدت السفرة به »> فسماها رسول الله لم ذات النطاقين .. ماتت وها 
مئة سنة في عهد عبد الملك بن مروان عام ۷۲ ه . ( راجع أسد الغابة ٠١/۷‏ ) . 


ا ت 


قال : لا .. آنا أطالع كثيراً في كل يوم . 

کا ی ی ی ا 
( غروة ذات النطافين ) ؟ فسكت » فقلت : إنك تقرأً كتبأ ۔ إن صحت 
واحداً فقط ذكر ( غزروة ذات النطاقين ) . 

DE 

قلت : والله الذي لا إله غيره » لو ني أجد في مرجع واحد غزوة بامم 
( ذات النطاقين ) لتهلت عليك » وكنت معك أقل حدة وعنفاً > يارجل ! نت 
من أصابك خر( ا2 جى 2 ال ن اغراد مرص ( عقدة 
النقص ) .. فأنت تح دون اطلاع › وتردد ماتىمع ورا س 

ولو أردت أن تعرف سبب مرض حل في جهازك المضي » لذهبت مستسها 
إلى طبيب غختص في الجهاز اهمضي ا > وتطيع أوامره فيا يصف لك 
من حمية ودواء . 

E IE CD ETE 
. الرجوع إلى مختص فيها » أو دون دراسة جادة هيا‎ 

في جال العقيدة » أنت فيلسوف ناقد .. بلا ثقافة إسلامية » وإن ماتنقده 
aS OL ND TE‏ 
في ذهنك يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) . 


( الإسلام أخرنا ) » عبارة رائعة وصحيحة » إن لم ننقضها على حك البحث 


E 


والعلم البعيدين عن ( عقدة النقص ) التي يسببها جرثوم ( الداء الإفرنجي ) الذي 
TS‏ 


(اللا اعرا )وا عوقول ن مدق کوت افا 

ان س ف پر ا عا عن سيب ف حرا وط د أن الب كو 
تركنا للإسلام عقيدة ومعاملة وسلوكا على أرض الواقع . 

( الإسلام أخرنا ) !! لماذا ؟ 

هل أمرالإسلام بحاربة الوحدة ؟ 

هل أمر الإسلام بنبذ التآخى والتآلف ؟ 

هل أمرالإسلام بترك التصنيع ؟ 

هل أمرالإسلام اا والاستكانة للاعداء ؟ 

هل أمر الإسلام بمحبة أعداء الإنسان : الفقر والجهل والمرض ؟ 

O E SET 
جنباتما الحياة الكرية ؟ فيجيبك : حضارة العام الحالية » وضته الى نستتع‎ 
بخترعاتا اليوم »> ما كانت لتصل إلى ماهي ا الإسلام والعلوم التق حض‎ 
عليها . حضارة اليوم ما كانت لولا علماء الإسلام » لان ماقدمه معتنقو الإسلام‎ 
. بدافع من تعالهه » هو الذي أوصل العام اليوم إلى حضارة القرن العشرين‎ 

ياأخ .. هل ود مد بن عبد الله بإ العرب أم فرقهم ؟ جعهم أ 
شتتهم ؟ من غير الإسلام وحد العرب ووسع رقعة العروبة إلى قلب فرنسة › وإلى 
حدود اهند والصن ؟؟ 

يا أخ .. نبوًة مد المصطفى أطفأت هديا عداوة العرب بعضهم لبعضهم 


۱۵ 


اور ات د ا د 
ورفعتهم 2 مقام الإيثار .. فهل كان اجتاع العرب على قلب رجل واحد » قبل 
مد می ام بعده ؟ 

أل يلم رسول الله شعل العرب » وقد كانوا من قبل بأسهم بينهم » فقاموا لياموا 
شعل الشعوب ؟ 

يا أخ .. يسعدنا أن نرى المهندس لا يتطفل على اختصاص احامي »› 
ويسعدنا أن نرى الحامي لا يتطفل على اختصاص المهندس › ويسعدنا أن نرى 
تسلي الحداد للطبيب في عا الطب » وتسلم الطبيب للحداد في عم الحدادة . 
فکل درس اختصاصاً عامياً فصار مرجعه بقدر تفهمه له > وهضه إياه › والختص 
إن تكلم فها اختص به » فأحكامه تؤخذ بعين الاعتبار لغير الختص . 

اا »ووا ان ترق كل القاس .اا فا ما ورال 
أيضاً » يتحدثون عن الإسلام »> وكام أمضوا حياتم في دراسته » فعرفوا مراميه 
وأهدافه » ولوا مجميع جوانبه » فكأنهم فقهاء عاماء فيه . 

يا أخ .. أنت وأمثالك ما اطلعتم على الإسلام .. أفلا تشعر بتبكيت الضير 
وأنت تخرج أحكاماً تظنها سلية » ولو حكمت عقلك فيها موضوعية لثوان لظهر 
فسادها . 

يا أخ .. نحن نعرف عن الإسلام ما لا تعرف » إننا نعرف ونعام عام اليقين 
أن الإسلام هو دين الوحدة › ( ولا تتَارعوا فتَفشلوا وَتَذهَب ريحكُم ‏ › 
[ الأنفال ٤۷‏ ] . 

ونعام ا 0 ا :3 وَاعدٌوا هم مَاآستطحتہ 


من قَوَة ومن راط اليل تَرْهبّون به عَدو آله وَعَدُوَكّم ‏ »[ الأنفال ٦١‏ ] . 
ونعام أنه دين محاربة الفقر : ( رَبّنا آتتا في الذنيّا حَسنة )› 
[ البقرة ٠١١‏ ] . 


E" 


سر ار سے ب س ر تار و 
کس 


ونعار أنه دين العقل  :‏ قث بَيّتالكُم آلآيات لَعَلكم تَعْقلْسون ) › 
[ الور ا٦‏ ] . 

ونعم أنه دين التصنيع : $ وأَنْرَلتَا لخدي فيه بأ شريه وَمَتَافع 
لتاس ۲€ الحديد ۲١‏ ] . 

ونعام أنه د الد والزراغة :}3 اد گان لسَباً ف e‏ مسکنهم آية جنتان 
عن يمين وَشمال لوا من ررق رَبَكُم وآشكَرّوا لَه دة طَيّبَّة وربا غَفُور ) ء 
أ 

ونع أنه دين امحبة والألفة والتعاون : $ وا لومون والمؤمنات بَعْضهَم 
اوا ف ا ا 

ونعام ا و العزة والكرامة : « وله ألعرَةٌ وَلرَسّوله وَللمَوّمنين ) › 
[ المنافقون ٠۳١‏ ] . 

هذا هو الإسلام الذي نلتزم ونعتز به » وندعو الناس إليه » فهل من إنسان 
سوي یرفضه » وکل ماسبق من بعض معانیه ؟! 

ااه اا ا غير غل اتك عرض خرن اعرا رال 
الإفرنجي ) .. ألا وهو المجوم على الإسلام » لالثيء › إلا لأن المجوم عليه تقليد 
وري الموسم فدواء ذلك تة خض تك > للانتهاء من عقدة النقص بدراسة 
إسلامك وتاريخك بشكل جي دون حك مسبق عليه .. 

زعا ان أردك- اال كان مرك أن قال ك انك دو تة 
ا و و ا عل کک ان 2 

2 س ۳ 

يطالعنا بعضهم بين فترة وأاخرى - فإنني أذكرك أنه لیس كل من يُّذكر يُذكر 


)۲( آراء پہدمها الإسلام‎ E 


يذ كر المصطفى بل » فتردد الملايين من مختلف شعوب العام من قلوبها 
الصلاة والسلام عليه إقراراً بالفضل » وتحية حبة وإجلال وشوق »› ويُذكر 
( أبو هب ) فيذكر عند ذكره ل تبت يدا أبي لَب وتبا )1[ المسد ]١‏ . 

يذ كر أبو بكر الصديق فتقول الملايين : رضي الله عنه > ويذكر ( مُسيامة ) 
فیقترن باسمه كذبه وتدجيله »› فيقال : ( مسيامة الكذاب ) » وبقي نور الإسلام 
الذي له أبو بكر رضي الله عنه » وانطفأت نار( الكذاب ) إلى الأبد . 


يذ كر هولا كو فيذ كر الذمار » وتذ كر بذكره اهمجيّة والوحشيُة »› وتذكر 
بغداد على الرتم من أنه دمرها فيقال : مدينة العام والسَلام . 

يا اخ ها حمت الإسلام ْ وتاریخ الإسلام « بامور عد يدة ساد کو لك 
الان سض ارط الفر هة الى عجرن وال حالف ي المع وسا كب 
E EC‏ 
مستورد تزيت به عقول كثيرة تدعي الثقافة 

ا رما ل ا 

* لعل ما في الکتاب يکون دواء ينقذ من ليس بيؤڙوس شفاؤه . 

* وتطبيقاً لمضمون الآية  :‏ وَإِذقالت أَمَة متهم لم تعظُون قَوْما آله 
مَهْلكهہ أو مُعذبهم عذاباً شديداآ قالوا مَعْذِرَة إلى ربكم وَلَعَلَهُم يمون › فَلَئا 
E eek‏ به أَنْجَيتا آلذينَ يَنهَون عن أَلسوء اناالا غلا ات 
ټیس ہما گانوا يفون » [ الأعراف ٠١۶‏ و ٠١١‏ ] . 

۱ شعبان ۱۴۹۹ هھ ت اویل 
ا 


۸ موز ۱۹۷۹ م E‏ 
یی ور 


س ۰ب ۲٢٣‏ 


IN 


« إن العام بلا إيسان ليشي مشية 
الأعرج » وإن الإيان بلا عام ليتامس تامس 

الأعمى » . 
« آنیشتاين » 
* قال صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : لايلتقي العام مع الإيان بالله ‏ 
فإما علم وإما إبيان » لقد خلف العم الإيان وراءه »> ووصل الإنسان إلى القمر » 
وما زلم تؤمنون بالله ؟! عصرنا عصر العام » وأنتعم مازلع في عصر الإيان الذي 
انقضی .. لقد جاء الع فقوّض أركان الإيان » فأنا ملح علميا » وأنع مؤمنون 
* قلت يا صاحب ( غروة ذات النطاقين ) : ما زلت تخاط وتتخبط وتردد 
ا ال والإبان لا بجتعان » قاها في واقع الدين في أوربة › 
حيث عطّلت الكنيسة العقل وحاربت العم »> ورفضت الحقائق العليّة › 

O OI E 

العم أو الإيان عبارة تصح هناك »› ولا تصح هنا › هنا مثات الأيات تحض 
الغ ا وات اح ي E E‏ 
العلوم . وهناك مثلاً : العام الفلكى الألاني ( كيرشنر ) في القرن السابع عشر من 
السيحيين الجزويت - وكان على نزاع معهم بسبب ماقدم من حقائق عامية - 
عندما طلب إليهم أن ينظروا بواسطة التلسكوب إلى البقع الشمسية » رفضوا 


IE 


ذلك بدعوى أن مؤلفات أرسطو لم تتضمن أي ذكر هذه البقع الشمسية ! 

ومن قال لك إن العاماء الّذين تحرّروا من سيطرة الكنيسة على بحام » إنهم 
ملحدون ؟ لاشك أهم ملحدون بإله بشر مثلهم » غير أنهم مؤمنون بخالق عظم 
هذا الكون لا يكن أن يكون بشرا . 

يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) » الإيان في عقيدتنا يحض على العام 
بكل فروعه » ويطرب لتقدمه » والعه يثبت في النفس الإيان ويدعو إليه 
ويجعله يقيناً . 

من قال إما عام وإِمًا إيان » تنهار دعواه أمام الواقع » وأمام العام نفسه » 
لأن العل O E CEO NE‏ 

والفلسفة الماديّة التي بنت إلحادها على نظريات نيوتن › كن نتيجة طبيعية 
هما أن تنهار » عندما اهارت نظريات نيوتن لعدم ارتقائها إلى مصاف الحقائق 
العاة: الا رى أن انشاين نى تة فد رض نيون وجل ابس ر يانه 
M ۰‏ 1 
فانپار بانپیاره کل ما بي علی نظریاته"" . 

وف اوج ا ال اة ال فام عل ارات ون : 
وخصوصاً على تصر يجه بوجود زمن مطلق > ومان مطلق »› ومنظوراً إليها في 
ذاتيا وبغض النظر عن متعلقات الخارجية » جاءت حقائق النسبية لتقول : إن 
(0 ن و و وله اد اكات هرل فده لرن اتان ورا انالا 

تتوزع على مساحات وإاسعة جداً » بحيث نصل إلى أن لا يكون هناك مادة تذكر في الفضاء . 

لذلك يجب أن يكون هناك تعويض من المادة بدل تلك التي تخلخلت وتوزعت » يجب أن 

يكون هناك مادة تخلق باسةرار لكي تلا الفراغ الذي يحدث نتيجة التمدد . 

والعاماء عندما يتكامون عن حاجتهم لعملية الق لكي تكل همم نظريامم » مجدون أنفسهم 

أمام الخالق مباشرة » وبالضرورة ( وإاجب الوجود ) . 


ا 


الزمن المطلق لا وجود له » بل هو رهن بالحركة » وكذلك لا وجود لامكان بل هو 
رهن بالأشياء المهكنة ( أي التي تحتل مكاناً ) . 


إن المطلق حلم دغدغ جيع العقول منذ فجر الفلسفة » ومثل أعلى عدم 
يصعب التخلي عنه › لقد أحبُوا المطلق ا يتصوروا الكون على غراره › 
وكانوا يغمضون أعينهم عن متطلبات الكون التي لا تروق لاللعلم ا جاء به 
نيوتن ولا للفلسفة التي بنيت عليه .. وكأي من مرة اتم العقل ذاته وتجاربه لأجا 
لاتصل إلى تحقيق المطلق » فكأن الفلسفة المادية تحاول ( فاشلة ) أن تصحح 
الكون الذي يترد على كل إطلاق » وأن تفرض عليه ما يجب أن يكون . 

إن قوانين ( الميكانيك التقليديّة ) في علم البصريات مثلاً »> فرضت وجود 
( الأثير ) في الكون » وقالت هذه القوانين - والتي هي ميكانيك نيوتن ‏ في 
القرن الثامن عشر والتاسع عشر : بأن الضوء يتألف وينتقل على أمواج » فلا بد 
من وجود وط امل هذه الامواج ء كلصوت الذي تنتقل امواجة غل هوا :: 
فلولا المواء لما وجدت أمواج الصوت » وكذلك الضوء فإن وسطه هو ( الأثير ) . 

وإذا شبّهنا أمواج الضوء في الأثير » بأمواج الصوت في المواء » قامت 
صعرنات جه ل بدن ر ا جیه ا ری اذا کت الارش س ا ر فمل 
من الممكن الوقوف على حركتها فيه وهي تدور حول الشمس ؟ وهل يكبح هذا 
الأثیر سير الأرض وغيرها من الأجرام النّماوية وهي تندفع فيه ؟ وهل جر معها 
کية منه ‏ هي الحال في الطائرة أو القذيفة ؟ 

أجابت الميكانيك التقليدية جواباً متناقضا : فقالت :( لا ) تارة › 
وقالت : ( نعم ا 1 

اف ا کو و و 
( أمريكة ) عام ۱۸۸١‏ م » عن سرعة الضوء الذي يسير معاكساً للكرة الأرضية › 


e 


والذف مرن اغاهها > تائ خطية بال الذفة > لاما سادت خربة قاض 
لفكرة ( الإطلاق ) في الطبيعة .. وقررت أن كل شيء في الطبيعة ( نسي ) . 

وزادت الأزمة التى كانت تعاني منها الفيزياء التقليدية » والميكانيك 
التقليدية » فطفح ها الكيل » وكان لا بد ضما أن تټةخض عن مولود جديد › 
فهخضت عن ( آنشتاين ) الذي جاء على موعد مع الأحداث . 


وا ا ق کا ت ود اوا 
يتصرف تصرف الأجسام المادية سواء بسواء » وأن له كتلة » وبالتالي فإن الطاقة 
لها كتلة . 

وأيّدت ذلك أبحاث العالم الرّياض الفرسي ( ليفيرييه ) الخحاصة بحركة 
عطارد » حيث لوحظ أن موقع حضیضه لا ینطبق على نائج میكانيك نيوتن » 
بل ينحرف بقدار معين من الثواني » وهذا الفرق الذي استعص تفسيره على جميع 
العلماء » لم يعد سرأً بعد ظهور النظريّة السبِيّة العامة » التي حسبت مقدار 
الأحراف ٠‏ رخات تلا خطات ال رمت الاخى لاد ورو فل التةالاف 
منڏ عام ۱۹۰۰ م ا نن 6 دت شتا د ٩‏ 

لقد بنت النظريًة الماديّة نظرتها للكون على أنه لانهائي » ولكن أنشتاين 
أثبت حسابياً وعاياً أن الكون مقفل على نفسه » فله حجم مغلق » وبالتالي فهو 
E O a e E‏ 
e‏ ۰ 

إن العام الذي ارتقى إلى مصاف المحقائق العامية › والتي جاء ها أنشتاين › 
جعل الإنسان أمام حقيقة » هي أن لابد هذا النظام الكوني من مُنَظم . 


() راجع كتاب : ( أنشتاين والنظريّة النسبيّة ) للدكتور مد عبد الرحمن مرحباء دار الق - 
بیروت › ط ۱۹۷٤‏ م . 


ا 


وأنشتاين يعتقد بنوع من ( العقل الكوني ) ئ وام روق اة 
ية امإ هي أن يس إل اكتشاه ,ويول ف فلك ٠١‏ درن اال 
الدافع اترئيسي لكل خلق علي » وسبظل كلك ال اا4 

ويقول : « من الوادت ضح أن كل بجت عامي دقيق يقوم على عقيدة مشايية 
للشعور الديني مؤداها أن العام مؤسس على العقل ومن الممكن فهمه .. ب . 

إن أجل انقعال يكن أن مار له قرسا هو الاشتان القف أتز 
كل فن » وكل حق » نمن ينعدم فيه هذا الشعور ولا تجد الدهشة سبيلاً إلى نفسه 
ويا هلوعاً جزوعأ » إن هذا ميت والسلام » إن معرفة أن ما لا ندركه موجود 
حقا حقأ » ويتجلى حكة وأي حكة » وجالاً وأي جال > فلا تری منه ملكاتنا الفقبرة 
غير أشد صورة فجاجة » قول هذه العرفة » وهذا الشعور» هما حور الشعور 
لديني الصحيح » فبهذا الع » وبذا المعنى وحده » أضع تفسي في مصاف الرجال 
ال 

و ا و حية القلبيّة تبلغ القمة لدى 
عاماء الطبيعة » ولا سيا العاملين منهم في حقل الفيزياء والرياضيًات » وهو يرى 
أن التجربة الدينيّة الكونية أشرف تجربة وأقواها » وهي تنبثق من البحث العابي 
افق . 

* وملخص القول : 

إن الفيزياء الحديثة عام ۸٨٠‏ م وقعت في أزمة » عندما بجحشت في طبيعة 
الأثير » الذي ينقل عليه الضوء على شكل أمواج » وفشلت تجربة ( ميكلسون 


٠٠١۹ ) (أنشتاين والنظرية النسبية‎ )١( 
: المرجح السابق ۹ ا وقد ارا النص قا‎ () 


hh 


ومورلي ) فانتعشت بذلك الماديّة .. وهذا ما يثبت صلة الفلسفة بالعلم » فعلى 
نتا ئج العام وحقائقه تتغير وتتبدل الفلسفة . 

ولكن سرعان ما انكشت المادية على نفسها » عندما اهارت نظريات نيوتن 
مام الحقائق العامة التى أثبتها أنشتاين .. فحاول ( أرنست ماخ ) التمساوي 
التوفيق بين المادية الجدلية وما جاء به الع الحديث » فاتممه ( لينين ) بټييع 
الادنة الديالككة مته فة اساد الفر اة اة وخاضة الفرتا: 
الرياضية » حيها حسبت بالرياضيات » وبالرياضيات فقط » إن الإلكترون إذا 
REEL E E‏ 
الحسابات الفكريّة عملياً بشكل مادي » إذن : الفكر أولاً غ المادة » على عكس 
ما قاله الماديون » بأن الادة أولاً نم الفكر . 

الأستاذ ( هارلو شيبلي ) أبرز الفلكيين في القرن العشرين › فهو أستاذ 
الفلك العملي في جامعة ( هارفارد ) » كتب في الفلك وفلسفته كثيراً »> ومن 
أعاله تحديده لموقع النظام الشمسي من رتنا . يقول في مقدمة أحد كتبه : 


» أن الغاساء پشغلون أنفسهم e‏ واتجاتف عن جغرافية الكون > وبعضص 
الفلاسفة هتون بعلم الكون » لكن هؤلاء كلهم نتيجة دراستهم للعال الفيزيائي 
ا e‏ > هذه الجواهر ھی ا والمكان والكتحلة والطاقة . 
والحقيقة أن أي عام سجريي ا من خلال هذه الجواهر الأربعة » أو من 
o a‏ 
هذه الجواهر » ۰ 


ويتساءل : « ليس هناك جوهر أساسي لتسيير هذا الكون ؟!! » أو بشكل 
ایو ن 0 وا ا وا و غیت و 


E 


افر رة ااا : الكان والزمان والمادة والطاقة » فهل ت ان 
تشكل كوناً مثل هذا الكون ؟ أو أنك ستشعر بأنك عاجز عن ذلك وتحتاج 
أيضاً إلى جوهر خامس لكي ينظمه لك ؟!؟ ( 


إن هذا الجوهر الحامس وهو الأسمى موجود لاشك فيه » وهو يختلف 
E E E EN‏ 
RE‏ ا ا غا م ان وات 
والقوائين الطبيعية الى لولا هي كذلك لا كان هناك كون : 

ويقول حرفياً : « قد يفكر بعض القراء أني هذه الكامة أعني الله » لكننا 
جب أن لا نستعمل في هذه القضيّة العميقة بعيدة الغور » يجب أن لانستعمل 
هذه الكامة المهمة الشاملة جزء واحد من العال فقط » أو لفهوم ندركه فهاً بدائياً 
بسيطا » إن من يبحث في حقل عام الكون سيدهشه أن جد ميزات للعام خبيئة › 
سير ديناميكية العام سيراً مستقلاً > وتوجهه وتشكله وتدفعه › وها القدرة على 
كل شىء » أي إنها قوة واعية » لكنها بهذه الصفات لا يقتصر مداها على ماهو 
NNE E a‏ 

* إما عام وإما إهان ! كلام يخالفه الواقع » ويدحضه العقل . 

ومن قال : إن الإان يتعارض مع العرفة العامية قلباً وقالباً » نصا 
O Os‏ 


() ويعلق د. عبد الرحم بدر على ماسبق بقوله : « وهكذا نرى أن عالا مثل هذا العام » قضى 
عمره في دراسة الفلك والجرّات » وأقاصي أنحاء الكون » يصل إلى نتيجة أصبحت ظاهرة 
لديه > وهي وجود قوة مسيطرة على كل الجواهر التي يعرفها العاماء > ويجاول أن يثبت وجود 
الله عامياً . لكنه يكتب هذه الطريقة المقيّدة لأنه يعرف الذين يتكلم مم » فهم بعيدون عن 
الإيان » وهو يستطيع أن يخاطب هؤلاء بالعلم والعقل » . الفيصل » العدد ۲۲ » ص ٠١١‏ 


9 ت 


١‏ إن حقائق النسْبيّة هدمت كثيراً من نظريات الميكانيك التقليدية التي 
جاء بها ( نيوتن ) » وبالتالي هدم ابي على مَهْدّوم . مع أن العاماء يعترفون 
ل ( نيوتن ) بالمقدرة العلمية في قوانين الجاذبية وقواعد الحركة .. إلا نهم 
يعتبرون كلامه متعة فكرية عند كلامه عن الكون والفضاء الذي مده إلى 
ما لاناية » ونه يقول لاأدري ؟!! ولقد قلب ( أنشتاين ) مفاهي الفيزياء › 
بل إن الفيزياء التي جاء بها قد غطت على فيزياء ( نيوتن ) الكلاسيكية . 

١‏ فلو أننا صدقنا ما يذهب إليه القائل من وجود تعارض بين الدين 
والعام » لكان معنى ذلك أن العاماء والخترعين وأصحاب المكتشفات العامة الفدة 
على مر التاريخ › جميعهم كانوا ملاحدة »› وهي نتيجة تدحضهاالوقائع 
التاريخبة تماما . 

۲ إن القول بأن البحث العامي يقودنا إلى قناعات وتعليلات تتناف مع 
اممتقدات والتعليلات الديسة النائدة سيضطرنا إلى الاختيار بينها اختيار 
ا ا و ات 
العاميّة وناقضها هو دين أوربة » وليس الإسلام هنا في ديارنا ... إن الذين الذي 
لم يتخل عن تفسيرات أرسطو » يصح عليه القول السابق » أما الدّين الذي سبق 
إلى كثير من المحقائق العلميّة كعجزات في كتابه المقدس فلا ينطبق عليه القول 
السانة: 


* عام وإلحاد »أو إان ودين » قول ينقضه الواقع : 

لقد نشو الد كتور ( دبارت ) الألماني بحثاً حلل فيه الأراء الفلسفَيّة لأكابر 
العاماء » بقصد أن يتعرّف على عقائده » فتبين له من الذراسة تين وتسعين أنه 
8 
)١(‏ رأجع ( الفكر المعاصر ) العدد ٦١‏ » مارس ۱۹۷١‏ م » مقال ( الخبرة الدينيّة والإيان ) . 


U 


. من هؤلاء العاماء أعلنوا إيانم الكامل بالله‎ ٠١ 
. ل ټوا بالتفكير الديني‎ ۰ 
E م دوا ا‎ hu 


ENE NEE e Os 
ومن لم بهده العام إلى الله يعانون نقصاً > مامن شك أنهم لو تخلصوا منه لوصلوا‎ 
. إلى الله‎ 
وفي عام ۰ م » عندما کنت في صدد إصدار كتابي ( الإنسان ب بين العام‎ 
N E E 
O 
E E 
› ونظر إل مستغرباً » فكرّرت السُوًال » فقال : تذكرت أستاذي في الجامعة‎ 
ورحت بخيلتي نجوه . قلت له : لم تجبني عن سؤالي !! قال : سؤالك ذكرني‎ 
ولت + اا ؟ فال ؛ كان عندما يرم على السبورة بَنيَةً الذرّة » يعتريه‎ 
شعور دیز عمیق › وتراه کا نظر إلیها یری جلال الله فتسيل دموعه على خدّيه‎ 
NEE e OEE 
ا کو ا ا ا ا ا د وت کا ون‎ 
يقول : انظروا إلى إلكترونات وبروتونات الذرة » لو نقلت إلكتروناً أو زدت‎ 
» إلكتروناً لتغيّر العنصر .. والعل يقول إن في الكون من كل شيء زوجين أثنين‎ 
تصديقاً للأية الشريفة : 3 ومن كل مَيء خَلَقَتَا زَوْجَيّن 4 [ الذاريات 4 ] ء‎ 
لقد أوضح ( ديراك ) عام ۱۹۲۸ م أن في نواة الذرة لكل جسم جسهاً مضادا » أو‎ 


(0) ملة الأزهر » النجلد ٠۹‏ 


Ah 


جنها ترا ۲ م أوضح العا ( أندرسون ) عام ۱۹۳۲ م هذه الحقيقة » فأوضح 
التزاوج بين جسهات الذرة وقال : إن في جسم نواة الذرة جسها مضادا » له نفس 
RE E‏ 
نترون مضاد » والنیترینو له نیترینو مضاد وهکذا .. 
NE NEC E‏ 
O‏ 
فقال : إنه الدكتور عبد المنعم العشري رئيس قسم الفيزياء في جامعة عين 
فقلت في نفسي : سبحان الله . 


K# # F#¥ 


الماديون أشد الناس اعقاداً على الغببيات 
* ومن شبابنا من يرفض الإيان لأنه يعد على الغيبيّات » والعار يعتةد على 
التجربة والمادة . وهذا كلام مرفوض أيضاً . إن من يتكلم بالعاميّة والماديّة 
ويرفض الغيبيات » هو من أشد الناس اعتاداً وإياناً وتعَقاً بالغيبيات . 
CET ET E EC E OTT‏ 
نفسها بنفسها .. من رأى ذلك ؟ من رآها توجد نفسها بنفسها ؟ 


الاديون يتكامون بلغة مَّن لس » بلغة الواقع الحشي وه بعيدون عنها › فقد 
E E e ENE SNE NS UE‏ 
ميتافيز يقية » منطلقين من افتراضات أعطوها قهة التجربة والحس بالواقع . 

إن من يرفض الإيان لغيبياته » ويدعي العم والإلحاد » يتناقض مع 


Na 


نفسه » ويتناقض مع المقدمة التي بدا منها » لقد بدأ وهو ينكر وجود كائن 
غيي › ا ( واجب الوجود ) ) يقع خارج الإنسان لکنه انتهى بال بیدا 
الول ا 

الغيبيات ليست نقطة واهية ضعيفة في فكر المؤمن » إا نقطة واهية ضعيفة 
في فكر الملحد » فعندما يتحدث المادي الملحد في الغيبيات يُغرق ها معدا على 
افتراضات ما أقرها العم التجريي » كأصل الكون والادة » والفكر وتطوره » أما 
ممن فقد جاءته معجزات خارقة لقوانين الطبيعة أثبتت له وجود غيبيات › وما 
زالت المعجزات في كتاب الله تظهر في كل عمر لتشبت الوحي والنبوة 


XY # 


مستقبل المادية 

على ماسبق » أتوقع جازماً زوال الفلسفة الاديّة وتداعيها بشكل كامل مع 
نهاية هذا القرن » أو في مطلع القرن القادم » وستصبح تار يخا أمام ضربات العل 
وحقائقه » تدَرّس مع میكانيك ( نیوتن ) التقليديّة كمرحلة فكريّة مرت على 
البشريّة > وسيجد العام نفسه أمام واقع يدفعه بإلحاح إل معرفة الله » لا كبشر 
مثلنا » بل قوة عظمى سير وتنَظّم الكون » وما يقوم الكون . وسيجد العا 
نفسه بحاجة إلى دين يلاثم العصر › يجمع بين العام والإهان » دين بجعل الإهان 
مبنيأً على العام » ويرفع العام إلى مرتبة العبادة .. ولن بجد أمامه إلا الإسلام 

سيجد العام نفسه بحاجة إلى ( إهان عامي ) ينهي فراغه الروحي » وينهي 
بالتالي القلق والخوف وحوادث الانتحار ومئات الأمراض التى تنشاً من فقدان 


)0( تحدثنا عنها حديثاً مفصلاً ء في كتابنا : ( الإنسان بين العل والدين ) . 


i 


الأمل بالمستقبل » والحخوف من شبح الماضي .. فالواقع اليوم يقول : إن أكثر البلاد 
تقدماً حضارياً » أكثرها حوادث انتحار » كالسويد .. فهي من أكثر بلاد العال 
ا ی ر 
الإحصائيات الى وردت من ألانية » حيث التقدم العلمي لا يكر » وحيث توف 
اا E‏ 
اال وا اهار حاو ها ا ای اال ف اتاو 
يبعد عنها القلق ويقشع عنها اليأس . 

طالعتنا الصحف ووکالات الأنباء في ۸ حزیران ۱۹۷١‏ م من فرانكفورت 
تقول : يبلغ عدد حالات الانتحار بين التلاميذ في ألانية حوالي خس مئة تاميذ 
a E E‏ 
E‏ ۰ 

وف ۷ قوز ۱۹۷١‏ م ذکرت وکالات الانباء من بون ٤‏ پفکر واحد من کل 
نمانية من الألمان الغربيين بالانتحار مرة على الأقل خلال حياته » وتتركز هذه 
الرغبة في الشبان الذين تتراوح أعارم بين 1۸ و ٠١‏ سنة . وإن نتيجة استفتاء 
اجراه معهد بحوث اراء الاطفال والشباب على ٠٠۲۲‏ شابا » اظهرت أن >١۴‏ قد 
فكروا بأ الحل لا يع إلا بالاتتحار » وأن 7۲١‏ من الطلبة الذين تركوا الدراسة 
E Ne O N‏ 
الفراغ الروحي بث اليس والقلق في أوربة : 

* إن الفراع الرُوحي الذي سبب وبث اا والقلق ف Nl‏ بعد الحربين 
ET I CO E)‏ 


(۱) (تشرین ) عدد الثلاثاء ۲۷ قوز ۱۹۷٩‏ م » العدد ۲٤١٤‏ 


EEE 


ES E 
لغات العا > ومثلت على آم مسارحه » ونال مؤلفها جائزة نوبل للاداب لعام‎ 
4ح‎ 


( في انتظار غودوت ) » مسرحيّة الانتظار » والأمل المجهول » والمعنى غير 
الور ما الات اق الي ركن المي ان 
( الحلاص ) » وتنتهي المسرحية ول يصل › ولم بحدث الخلاص .. 

ا عا ال وکات ااا ادك 
تساؤل النقاد والكتاب : كيف تنال هذه المسرحية با فيها من فراغ ورمزية 
جائزة نوبل ؟! والحقيقة كا أرادها صاحبها ظاهرة بيّنة » لقد صوّر نفسيّة امجقع 
ارق اها ان ا ارون ی ر اض ) : 
تنتظر الغوث لكيانا الروحي . وتنتهي مسرحية ( بيكيت ) ولم بححدث 
احلاص » بل ول يتامس القارئ أو مشاهد المىرحيّة تباشيره .. لقد ترك كل 
إنسان يسرح في فكره » ويتخيل سبل الخحلاص » وسبل نهاية القلق ان 
وأقول : لقد بدأت أوربة تضع يدها على سبل الخلاص » وطريق النجاة › ونهاية 
القلق النفسي › التهيج العصي !! . 

الطّمير بدَل الإهان يَكفينا ؟! 


ولقد حاول من تركوا الإيهان ظهريا » أن يجعلوا في انجتيع رقيباً آخر يحل 
N e E‏ 


)١(‏ ترجمت هذه المسرحيّة إلى أغلب لغات العام > طبعتها وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي 
بدمشتى عام ۱۹0۸ م » وتجري المسرحية في زمن ومكان مجهولين بدون أحداث » شخصان من 
عامة الناس ينتظران ( غودوت ) » فمن هو غودوت ؟ وما الذي ينتظران منه ؟ المؤلف 
لامجيب » بل يترك الأفق مفتوحاً أمام كل الأجوبة الممكنة » إا سرحية الانتظار والأمل 
الجهول » والمعنى غير المعروف . « من غلاف الطبعة العربية المذكورة » . 


hh EE 


ن ل اة انت أن رات الإ عا هى رحد ها الى دة 
سلوك وتصرف الفرد فى المجتع » والإيان الحتق يخلتق المواطن الالح السؤول . أما 
الضمير الذي يحمل معنی زئبقياً » فان له مقياساً خاصا » ومقیاسه نسي لدی کل 
فرد » ولا رقابة حقيقية عليه › إنه ا هزیل الردع والأثر ‏ وهو مهزوم في 
معظم الأعال التي تحمل مغريات » لأنه لا بخضع لرقابة تقيده » أو تحول بينه 
وبين لافار الان > ما دام الاس اتال ك فف > وما دام القانون 
لا يصل إليه . 

( إن الذين يطيلون الحديث عن الضمير » أو الوجدان › أو الإنسانية .. 
تشهد أعمامم بهزالة مفعول هذه التعابير في داخلهم ) 

شكا أحدم رجلا من ينادون بالضير » ويدعي المثاليات » إلى آخر أمامي . 
TT REN‏ . فقلت فا ا لک ا ع 
احكة العادلة التي لا تخطئ » والتي يدعيها من لا إعان له ؟ من لا إيان له 
Ea aa‏ 
من قبل فعلته » ومن نراه يقول : ميري يؤتبني » وهو يؤنبه ويجاسبه حقاً 
اق ا ا ل ارام الراجب وا قوق ازال 
في کوامن نفسه بذورالإیان . 

قال لي أحده بعد أن كلفني بعمل هام وشاقيٍ وفيه مسؤولية كبيرة » قال لي بعد 
ان انجزته : فيك صمير . فقلت له : عندي إن شاء الله إيمان وإسلام » إيان يقول 
لي : إن الله معنا » تقدم بثقة وقوة » وإسلام يأمرني بالقيام بالواجب وخدمة الأمة 
خير قیام . فدهش من جوابي .. وما کان فرد من مرؤوسیه لیرد عليه کاماته . 
وقال : سأكافئك بكذا وكذا .. فقلت : لا تفوت علي ثواب الله » ما تمت به طلبت 
ثوابه من الله فقط » أرجوأن تدع الثواب والمكافاة والجزاء لله وحده . 

وما سبق عرة من ترات الإيان في عصر المادة .. 


E 


رات آلإيان في عَصر المادة 
ge a E aE NR‏ 
الكرية : 


$ ولا تیْاسوا من روح آل لله نه لا يَيُْأس من روح اله إلا ألقَوْم 
آلکافرٌون ) › [ یوسف : ۸۷ ] 


ف ااعان ي ا و 
0 ى وعجزت Ey‏ ملأاقة إهية تعينك « اغڭ ( وتصء ر ا 
لأمل جديد . 


ا EAS aE‏ 
O EAE REE ar‏ 
ئىية » . 
Ory‏ قال لآبي بكر : ( لا تحزن إن الله 
معنا € ›[ التوبة : ٠‏ ] .. معنا بقدرته » وبقوته red‏ 


وس ت2 


٠٠: التوبة‎ [1 Ç .. CO Os 


جتع أفراده مؤمنون » يحققون متطلبات الإهان في نفوسهم [ قلا حَوْف 
عَلَيْهم ولا هم يَحُرَنُون € »[ البقرة : ۲۸ » المائدة : ٩٩‏ » الأنعام : 6۸ > 
Ns IEE EO‏ 
ج یا رغ ا ا ا ا ا 
والعمل مع معونة الله » ولا حزن : لا تأسي ولا كدرعلى ما فات . 


الإان راحة نفسية في كل عصر » ولكل فرد » فدعاء ( يارب ) نور 
للروح » ويقين للقلب » وراحة وطبأنينة للنفس .. لذلك تنتفي عند المؤمن 


a‏ او دمه الإسلام )؟( 


الأمراض التى يسببها الغضب والحزن واليأس كتصلب الشرايين والجخثرة الدموية › 
والتى هي من أكثر أمراض العصر . 


KN *“* ¥% 


r‏ +» س توھ 
امتثله حه 


١‏ - تاجر احترقت مستودعاته » بقي رجال الإطفاء بحاولون إخماد الحريق 
أكار سن انث عترة ساعة 6 ولا عاد إلى ذارة » ود امه وزوجته تبکیان › فقال 
Ne oA NEE ENG‏ 
N TT E EET‏ 
دون ا الو ٠‏ أن وا اجان ودن اله ضارا ها كرا مارا 
لوا ا 
کان قد أوص عليها وهو في طريقه إلى منزله .. فأطعم أمه وزوجته » وأكل 
معهها » وطيّب خاطرها » ومسح دموعها .. مع أنه هو صاحب المصيبة . 

- طفل في حدود العاشرة من ره أو يزيد قليلاً » رأيته يحمل بيده 
الجترق يده الى » بظهر الال غل ياء + ركاف( اض الماجرين) يريد 
اکى ارط کن ر :اد ا ری کارت لطت با رب أع 
a E a‏ 
لو س 

۲ - مُدرّس تجاوز المسين من مره » تعرفت إليه بحك طبيعة العمل » ل 
يکن ملتزماً بدينه »> وكثيراً ما كان يظهر نقداً وسخرية منه » لسانه سليط » 
وتجريحه يصعب على كثيرين رده » منذ سنة فقط » انقلب انقلاباً جذريأ خلال 
E E EC OT‏ 
المفاجيع جاب اف جى ق و د ام ق ن 2 


O 


اشرحه لنا . فقال لي : زوجت مؤمنة » هادئة متزنة » وأنا داماً في صخب وتوتر 
ااا و یاو ا ی ا وای وا 
على درجات العارة » زلقت رجلها » وهوت على درجات البناء › فأصاپتها 
كدمات في وجهها » ورضوض في رجلها . أعدتا إلى المنزل » وألغيت الزيارة » 
وقلت في نضسى أشياء وأشياء .. وغنا تلك الليلة » واستيقظت الاعة الثالثة 
ليلاً » فوجدت زوجتي على مُصلاها تقول : لك المد ربي » قَدَرْت فلطفت » 
ا ا ل و وق ی 
الظروف » فإن أقل ما يكن أن يصيبه كسور في جسمه .. يا ربي إني راضية » 
وأنا شاكرة حامدة .. ربي قدرت فلطفت فلك الشكر والمد . 

ل ا ی ا E‏ 
E ET‏ 
عجيب » ووقع في خاطري : الإبهان أمن وأمان » طأنينة وهناءة . فقمت إلى 
جابها اجه اله مها > وائ ر ذلك ف شى ولت :لاا الضياع ؟ وال مق 
الضياع ؟ إلى متى الفرار من الله .. راحة > وسكينسة القلب › وسعادة 
الروح بقرب الله » إنه الإيان الذي يصنع المعجزات . فأشهد أنى ملتزم بديني » 
سعيد يإ اني بعد هذه الحادثة . 

E E E TT E 
البكر من شرفة منزله هناك ومات . قال لي هذا الأ : كدت أخاف آثر الصدمة‎ 
عند والدته » ولكننى فوجشت بإيان راسخ تقبْل المصيبة عند وقوعها بهدوء‎ 
IRIE E OO, 
. وأخذت واحداً » اللهم عوضني خيراً منه لديني ودنياي‎ 

في حج عام ۱۲۹١‏ ه » رأى آلاف اجاج حاجِيّن » الأول مى والثاني 
ا ا ی ق ع ل ی 


0 


ارف افر ا و ا ی ا 
اله وا اة جو و اى > الفعة به فل اا ي 
العا ا کي س د د و ای ا و ی و 
وروعة وعظمة الإيان .. آلاف الكيلو مترات » وفي وسط زحام رهيب › حج 
الاثنان » وتحملا مشقة تلذذا بها .. ما أعظم الإهان فهو الدافع هما » وما أهناً 
E‏ 


٭ إن فضل الإهان على اعات لا يح ولا يُحُصى .. فحين لا تصل يد 
القانون » أو يد الدولة .. تصل يد الإهان » وهي ذاتية › فيحاسب المؤمن 
ذه قل أن خاس لتاس 

اا ةلا قات هرجات دوفو كو ق اف كن 
السعادة . لذلك كان بعض العارفين بالله يقولون : « لو عام الملوك مافي قلوبنا 
من سعادة » خحاربوذا عليها بالسيوف » . 

NEES CE A 
اللضي:‎ 

عامل ورب عمل » العامل المؤمن حريص على مال المصنع حرصه على ماله 
واهله > ورب عمل مؤمن لا ڀفکر بأکل جهد عامل » وک من ربا عمل › بدافع 
من إيانه ودينه › ولإيان العامل وحرصه على مصلحة رب العمل » قد زوج ابنته 
لعامل عنده وجعله شریکا في رزقه . 


موظف مؤمن .. حرص على حقوق المواطنين حرصه على حقوقه » بل 


ا 


وحرص حتى على اوقاتم من ان تضيع »› وعلى جهودم من أن تذهب سدى . 

هذا .. والإيهان لا يعطل العقل .. بل يجعل العقل في منزلعه التي ارتضاها 
الله له .. في مى صبَرّرة .. وفي خير منزلة › ففي الإهان والعقل » مع عناية 
ورعاية الله .. كال الفرد » وبالتالي رقي الجحتع .. 

بالإيان .. يودي الإنسان واجباته برقيب من ذاته » ويؤدي الحقوق بدافع 
من نفسه » بالإيان يقف الناس عند حدودم وتؤدى الحقوق بلا مشاحنات . 
بالإيان ستعی عن را ت السجون ¢ وتات الحا ¢ وألاف ا : 
غلا ترا تت عل ال واا 


والإيان جرب » فلقد حقق تع السّعادة والرفاه للجميع قولاً وفعلا » 
واقعاً وحقيقة .. إننا لا ندعو لتجريب شىء غير جرب » ولا ندعو إلى خوض 
ر ررر الفا الا الا جاع ةو الخاد والاتاية: 
اا ق ی س ا 
لمال » إلى منفق » من غني إلى مُعْن » ومن سعيد إلى معد .. فهل نحن في غنى 


2 


ان عصر المادة اليوم 3 عصر القلق « وکر الانتحار › وهصم الحقوق ٤‏ 
والأمراض النفسية » وعصر الوت المفاجئ .. أحوج ما يكون إلى إيان بالله . 


)١(‏ قال أحدم : « لمن يشعر بعقدة الذئب » إذا خالف أمراً من أوامر الله طارده ذنبه » » وهذا 
الكلام طبعاً في منتهى الخطأً » والرة عليه بسيط » وهو قول الله عز وجل : قل يا عبادي 
آلذين أَتَرَفُوا على نمسم ل تفتطّوا من رَحمة آله إن آله يَف اذوب جميعا إِله هو العْمُورُ 
الرَحَيمٌ ١١)‏ [ الزمر : ۳ه ] . وقال بر : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل .. » رواه مسلم »> وقال عليه الصلاة 
والسلام : « التائب من الذنب كن لا ذنب له .. » .. فأين عقدة الذنب ؟! أين عقدة الذنب 
والله يفرح بتوبة المؤمن فرح العقيم الوالد اا الواجد ؟! 


TP 


والواقع ينطق بحقيقة لا نقاش فيها .. إن بلاد المسامين أقل البلاد حوادث 
ترو و ا مر ال ان ل نى 
عن عله ؟؟ 

إن مقياس التقدّم العمي اجرد عن الإيان » أو( الدّولة الأعظم ) في عصرنا 
الو ف او ا ا ا و و کو 
الغرق في المادية والتكالب عليها .. والس لن محل » والسلام لن يتحقق إلا 
برقيب ذاني » هو الشعور مراقبة الله . عندها تبتعد الأصابع عن أزران الأطلاق: 
ويلتفت العام إلى إسعاد الخلق وحاربة الفقر والجهل والمرض والقلق والجوف 
الان وكا أرق العا اة وراد ا ا 
الدولة التي تقدم ا خير للبشرية أكثر » وترسم لاا د ل اک 


NH KH ¥ 


N 


= 
الدين افيون الشعوب 
« إذا قامت القيامة وبيسد أحسدة 


ا 


( حدیث شریف ) 
٭ قال صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : الدّين أفيون الشعوب !! 


قلت مجيباً : الهم نعم .. الهم نعم .. اللّهم وألف نعم . 

فدهش الرجل واحتار » لقد توقع مني غير هذا الكلام » فقال : أنت موافق 
عل ان الاين أمون الوت 1١‏ قلت له ي انا مراف غل هدا اقول م أو 
على هذه النظر ية التي ظهرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

قال : وكيف ذلك ؟ 

E OE EL O A LT 
وو و ا و ا ھا ى ا‎ 
وخاضت صراعا عنيفاً بين العلم والين » وفالت للإنسان : « اطع وأذت‎ 
E O 
: جلت القرل بكروبة الا رضن وكورام جرع‎ 

هذه الأحوال المعطلة للعقل » والصادّة عن العم » والواقفة عقبة كأداء في 
سبيل تقدمه › يح فيها ما قيل عنها . 
)١(‏ الفسيلة : شجرة الغراس الصغيرة . 
(1) وردت العبارة في دائرة معارف لاروس ( القرن التاسع عشر ) تحت كامة دين . 


EE 


أما الدّين الذي جعل من تعاليه تقديس العقل وتكرم العم والعاماء في أي 
اختصاص .. فلا ينطبق عليه القول .. 

ٳن الڏين الذي من تعالهه : ۾ قل هائوا بُرْهَانكُم إن كنت صَادقين ‏ › 
[ ال 2 :ل طة اة القول امد کون : 

والدين الذي جعل من مبادئه : ل يَرْقم آله الذين آمَنوا منكم وَالُذين 
أوثوا لعلْمْ دَرَجَاتِ ‏ » [ الجادلة : ١١‏ ] . لا ينطبق عليه القول المذكور .. 

لقد قال الباحتون الموضوعيون ۔ يا صاحب غزوة ذات النطاقين ف 
J)‏ لا وات «( »م يكلف نفسه عناء دراسة الإسلام وظن أن کل دين فی 
العام هو کدین أوربة .. فعمّم قوله ووثق بأول خاطر ظنه صواباً .. 

ا ا ال ق دت غل وع اور ف القن ادن .> 
فالقول الصحيح :» الدين - في أوربة - أفيون الشعوب € 

يا صاحب غروة ذات النطاقين » سأضع بين يديك شواهد وأدلة من 
إسلامنا » كل واحد منها كاف لرد التعمم القائل : « الذين أفيون الشعوب » . 

١‏ - يقول الله عز وجل في حك التازيل : « لآ خَيْرَ في گثير من لَجْوَاهُم 
إلاَمَن أَمَرَ بمَدقة اؤ مَعُرُوف أو إصلاح بين الاس وَمَن يَعُعَل ذلك أبُتِقَاء 
مَرْضباة آله فَسَوْفة ئؤتيه جرا عَظهاً ‏ » [ النساء : ٠١١‏ ] . 

دين يجعل امجالس التي ليس فيها إصلاح للمجةع لا خير فيها » دين ليس 
أفيونا » إنه دين المع الفاضل المتكافل المتحاب .. 

آ ين جل من مادك :ج وان ليس لاان الا ما سن 6: 
نبيّه ير من الجبن والبخل والعجز والكسل .. 


E 


ل ا ا ا ا ی ی اوا 


٤ ۔ دين عل من تعالہه : # وقل قل اعُمَلُوا فَسَبَری آله عَمَلَكم وَرَسّواً‎ ٣ 
او ی ا و ا‎ ] ٠١١ : التوبة‎ [ ›  نونموُملاو‎ 
e N 
دين ورد في دستوره : « وهزي لُك بجذع ألنَخْلَّة تَسّاقط عَلَيْك‎ - ٤ 
فدين يعل‎ » ] ۲١ ۰۲۲: رطب جَنياً » قكلي وَاشْرّ بي وَقَرْي عَيْناً ) ›[ مرم‎ 
أتباعه » آلا تواكل » وأنتة في أضعف حالة من القوة والنشاط » لن يصلك رزقك‎ 
.. إلا بالعمل » قدموا طاقتك » وابذلوا ماني وسعك .. دين حياة » وليس أفيوناً‎ 
ومع ذلك ن‎ ٠ وهي ق ساعة الولادة‎ ٤ فا لخلاب ق الاية الكريمة مرجم‎ 
برسل اله ها رزقها دون حركة ول .. بل قال هما : $ هُرّي لك بذع‎ 
وهذا تعلم لامؤمنين .. ألا رزق بدون‎  .. آلنخلَّة تَسّاقط عَلَيْك رُطّباً جَنيَّاً‎ 
N N TE سعي فلا رطب بدون هز جذع النخلة‎ 
. ا ا عاقلا قول هذا‎ 
د قال ني الإنسانية إل : « لأن يأخذ أحدة أحبله "۾ يأتي الجبل‎ ٥ 
E DOT EY 
. يسال التناس أعطوه أو منعوه‎ 
وقال عليه الصّلاة والسنّلام : « ما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من أن ا‎ 
. » عمل يديه » وإن نی الله داود پیم کان یأکل من عمل يده"‎ 
ید ل و جات ا ر‎ 


. أحبله ( بفتح الممزة وسكون الحاء وضم الباء ) : جَمحٌ حبل‎ )١( 
. ط ه »> المكتبة التجارية الكبرى‎ » ٠۲ رواه البخاري › راجع رياض الصالحين‎ )1( 


(۴) روه البخاري » راجع رياض الصالين ۲٠۳‏ 


ا 


عليه الصّلاة والسلام صحابياً يده خشنة قال له : « ما هذا الذي أرى بيدك ؟ » » 
فقال الصحابي : من آثر الم وامسحاة" » أضرب وأعمل وأنفق على عيالي .. فسر 
لني الكري › وقدر اليد العاملة فقبلها ۔ ۴ في إحدى الروايات - وقال : « هذه 
E EES‏ 


فهل دين فيه هذا التقد ير من ية للل والعال دين دير واون؟ 
اقلا و ع ق د ت 
البطال » و« ان الت الو الحترف ا 


٦‏ - ورد في الحديث الشريف » « المؤمن كيس فطن حدر » ومعنى المؤمن 
الك لون اقل لرك اما الن الفطن + فالفن الذي اة اي 
با لخب وا لخب لا يخدعه » .. منتهى اليقظة والتنبه .. فأين التخدير والأفيون ؟ 
الإسلام عقل مدرك » وفطنة وذكاء .. 


و ف ل a‏ 
2 ق من نة رضى :الله نة 

وکان رضي الله عنه يقول : « لايقعد أحدك عن طلب الرزق » ويقول : 
اللهم ارزقى » فإن السّماء لا تقطر ذهباً ولا فضة » . 

ونظر رضي الله ف رجل مظهر للتسك مټاوت > فخفقه بالسدرة › 
e MES e eS‏ 


۷( ال : المشحاة » وقيل مَقبضّها » وكذلك هو من الحراث » [ اللسان : مرر] » والمشحاة : 
المجْرَفة من الحديد » وجعها : الساحي » [ اللسان : مسح ] . 

5 زوا انس »راجح ( أسد الغابة ف ععرفة المتحابة) ٠۹۹/۲‏ 

(1) روه القضاعي عن انس . 

() الکامل للمبرد > ۲۷۸/۱ 
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وقال تمر على المنبر « E NE‏ فهي ا 4 وکان يشجع الناس 
على استقطاع الأرض الفلاة » بغية إعمارها .. فأين التخدير والأفيون .. 
والإسلام عمل وعزة وإعمار .. 

۸ قال کے : » الهم بارك لأمتي في بكورها" N‏ « 
وة عالية في استقبال نهار جديد » خاصة أن عثرات الآيات الكرية تحض على 
اال الل انكر وا غ ب 

٩‏ من يقول :( الدين أفيون الشعوب ) بجحجة عقيدة القدر تقول له 
كات : عقدة القدر لا تفرض أنت معناها عليتا ٠‏ المنطق يقول ٠‏ حن تفيمك 
ماذا نفهم منها » نحن نشرحها لك ولت انت الد ها کک اب مع 
أهوائك . 

الإبيان بالقدر .. إتيان بالأسباب على أكل الوجوه .. ثم توكل على مسبب 
لااو ا ي اا و د ا و 
الزعجة » ويحفز مته من جديد لاستقبال أيامه المقبلة بيقين الواثق بالفوز › 
وبأمل جديد يدفعه لامحاولة من جدید .. 

ال فة ار ما اة ۾ باع ة لكل لتوا كل لد نت 
عقيدة القدر قوة دافعة إلى الأمام » للجهاد » للفتوح » للاستشهاد .. 

: وأخيراً .. والأدلة الداحضة كثيرة .. نختةع هذا البحث بقولنا‎ _ ٠ 

قد کت هذه الام ةق افون ٠‏ ف مدر غندما کن باسها نها شدد: 
وعدوها يترپع فوق أرضها في العراق والشام والهن مُخدَرَة عن عدوها بشاراتا 
وغزوها .. سكرانة في تفاخر أجوف » وعظمة مفتعلة .. 

. وهذا حديث شريف رواه البخاري والدارمي وأبو داود > والحديث في الوط آيضاً‎ )١( 
. رواه الترمذي في ( البيوع ) » وابن ماجه في ( التجارات ) » والإمام أحمد بن حنبل‎ )۲( 


E 


فجاءها وض ( حجاءها ا جي « جاءها | لث مل ٤‏ جاءها الحافز 1 جاءها 
النثه .. 

لقد لامست ( الله أكبر ) أسماع العرب فأيقظتهم .. 

وجاءت تربية رسول الله بيثم فأحيتهم .. وجعلت حب المعالي هدفاً فتحفز 
ارد السلم .. فإذا جيشه في الصين شرقاً > وفي قلب فرنسة غرباً . 

فدين يجعل العرب الذين كانوا ضائعين في جزيرتهم يفتحون العام بعقيدة 
خاو سادا وع لمو انوا واو اویل لا ا 
فلو كان الإسلام أفيوناً لما وصل به المسامون إلى الصين والمند وأندونيسية » ولا إلى 
قلب روسية وكل سيبيرية › ولا إلى ثلث القارة الإفريقية .. 

ونقول : إن كل عقيدة » ولو أا ادعت العلميّة » وجعلتها شعاراً براقا » 
وجعلت من أتباعها نسخاً « كربونيّة » من عقل إنسان يخطئ ويصيب .. بل 
جعلتهم آلات انعدمت فيهم الروحانية .. يشقون ويتعبون ويحامون بجنة 
موجودة » وبفردوس منتتظر › بينهم وبينها اختلاف في الاتجاه قدرة مئة وغانين 
درجة .. مثل هذه العقيدة » ولو أدعت العامية › واتهمت غيرها ا امت .. هي 
اون القوي اا أكبر عندما نعم أا غا ق ر اورقا 
وهي بهذه الحال » أن غيرها مُخدر » وهي اليقظة العمية .. 

رحم اله العقاد » عندما اطلع على فكر وفلسفة هؤلاء > ثم كتب كتابه 
( المذاهب المدامة أفيون الشعوب ) !!؟! 


E E 


إسلام وجاهلية 


بم اله ا الرجيم 
3 ت E‏ حرجا للتاس 
تامَرون پالمَعْروف تهون عَن المُذكر 
وتۇمدون بال .. 4 . 
1 آل عمران : ٠۱۰‏ ] 


٭ فل زواع الالام مر ضوعيتة ف أحکمه هى أعدائه وسات 
لا يظلمهم » ولا قول ما ليس فيهم » وإن قال ما فيهم » فهو لا يبتغي في 
وان رجا ول تش :+ اغا ريد الوضول ال اة حقيقة يؤيدها العقل الناضح » 
ويقر با الفكر النزيه .. 

هالو ااا مه الاين كرو وال و د اا وخا 
الإسلام المؤمنين به ( ولا سبوا دين يَدْعُون من دون آله فَيَّسبوا آله عدوا 
بعَيْرٍ عِلّم .. € 1 الأنعام : ٠١۸‏ ] » وأخذ الإسلام يخاطب عقول الكافرين › 
ويدعوم إلى التفكير بالكون وبنظامه للوصول إلى الحقيقة : 3 هو لذي جَعَل 
الف اء وَالقَمَرَ ورا وَقَدرَه مَتازل لتعْلَمُوا عَدّة ألسّنين وا لحساب ما حَلَو 
آله ذلك إلا بالق يَقمَل الآيات قوم يمون » إن في آتلاف أللَيْل وَألنَهّار 
وَمَا حَلق الله في النّموات والأرض لآيات لقَوْم ينون 4[ يونس :٠۔٦‏ ] . 

وخاطب عقوم عندما تحدث عن أصنامهم الى يعبدوا : [ وَيَعْبُدُونَ مر 
ون آله مَالا يرهم وَل يَنفَعَهُمْ وَيَُولُون هؤلاء شفََاۇنا عِنة آه ‏ ؛ 
O]‏ 


EO 


ودعاه إلى التفكير عقليًا بنبؤة مد ب : ( قل إِلَمَا أعظكُم بوَاحدة أن 
توما لله مَنْتَی وَفُرَادی ذم تَتفَكَرّوا ما بمتاحبكم من جتة إن هو إلا نَذِيرٌ 
کُم بين يدي عذاب شدیدٍ ‏ »1 سباً ٤1‏ ] . 

الإسلام دقيق في أحكامه » يذكر ما لأعدائه » ويذكر ماعليهم » يذكر 
ماهم لأنه ليس عدوم في ذانم > فهو جاء خیرم وهدایتهم وسعادتېم » قد یعادي 
بعض عاداتم ( أو نواحي من أخلاقهم ¢ أو أفكارم الخحاطئة ( ولکنه ا 
ماعليهم لتقو الاعوجاج » وتحقيق الال في الفكر .. 

وهذه هي الخطوط العامة التي سلكها الإسلام عندما ناقش تقوم" العصر 
الجاهلي . 


E RE 
E E E O 
.. دلت على تعصّبه وجهله » وانحیازه إلى كل ما يكن أن يقل من شأن الإسلام‎ 
» قال صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : جاهليتك خير من إسلامك‎ 
.. وا لجاهلية عصرٌ العرب الذهي » وقة مَجْد العرب .. وأوجٌ قوتهم‎ 


قلت له يا أخ : « لو صر العقل لأضاء معه الليل » ولو صو اجهل لأظا 
معه النهار » ! الجاهلية خير من الإسلام » كامة أظلم معها النهار » الجاهليّة › 


. قوم الشيء ( تقوياً ) > وليس ( تقيهاً ) كخطاً شائع‎ )١( 
: ورد لفظ ال جاهلية في أربع آيات من آي القرآن الكري‎ )۲( 
. ] ٠١ أقحَكُم آجاهليّة يَبْعُون  » [ المائدة‎  - 
. ] ٠١١ ينون بال غَيْرَ احق طن الجاهلية  » [ آل عمران‎ 3 - 
. ] ۲١ إذ جعل الذين كَفَرّوا في قلوبهم ية حمية ألجاهلية ) › [ الفتح‎ $ - 
. ] ۴۲ وَقَرْن في بَيُوتكن ولا برجن تبرج الجاهليّة الأولى 4 » [ الأحزاب‎ 3 - 


ا 


وهي الفترة الواقعة من فجر التاريخ العربي حتى البعشة احمدية » خير من 
الإسلاح ن الكل 
اليرموك والقادسية .. وامتاز العربي بالنجدة والشجاعة والكرم .. من قبل 
ا 

فصحت بصاحب ( غروة ذات النطاقين ) : الله أكبر .. زادك الله عما 
با خطيب .. أهذا منتهى عامك ؟؟ وغاية أفكارك ؟؟ 

اسع راي الأملا وأنصت اراي التار يخ الق ٠‏ للك تتفي :: 

أولاً .. م يكن الإسلام حرباً على العروبة » يقول الله عز وجل : 

و وگدلك رتاه قران عَرَبيا وَصَرَفْسَا فيه من لوعي د لَعَلَهُم يتقو 


md FE‏ ا کے وھ 


ل إا اتزلناه قر بيا لَعَلْكُم تقون ) |[ بوسف ۲ ] . 


Nes ا‎ 

< وله لتثْريل ربا آلعالّمين » رل به آلرُوح آلأمين » على قَلبك لتكُون 
من آلْمنذٍرين » بلسان عَرّبي مُبين € › [ الشعراء ۲ _ 140[ 

[ قران عَرَپياً غَيْرَ ذِي عو لعَلَهُمْ َون »[ الزمر ۲۸ 

و حم» > تثُريل من آلرّحمن آلرّحيم » تاب قصلت آيائة قرآنا عَرَبيّا 
لقَوْم يَعْلَمُونَ ‏ »1 فصلت ١‏ - ۴ ] . 

$ وكذلك أوحَبنا إليْك قرآناً عَرَبيّا لثنُذر اَم الى وَمَن حَولها  ..‏ » 
[ الشورى ۷] . 


AE 


حم » وَالكتاب الْمّبين › إِنّا جَعَلْنَاه قرآناً عَرَبيَا لعَلَكم عقون › 
]1 ات a‏ 

$ وها كتابا مَصَدّق لسَانا عَرَبِيّا ليّنذر الذين ظلَمُوا وَبُشْرّى 
للْمَحْسنين ‏ » [ الأحقاف ١١‏ ] . 

OE 3‏ ڵك ولقومك وَسَوْف ا ¢ <1 اف E‏ 

فالله عر وجل مجد العرب .. لأم سيحملون الرسالة للعالمين » فجعل القرآن 
الكرم بلغتهم » وجعله شرفاً ومجداً هم . 

ثانياً .. لول يكن في العرب من الأهليّة والقابليّة الكثير » لما أنزل الله عليهم 
a EEN N ENE Sea‏ 
خيّرة » وهي نفسها التي أنبتت الطيبات عندما تعهدها مزارع ماهر نشيط . 

لقد اختار الله العرب لمل الرسالة .. فبها كان صلاحهم .. وها عزتهم › 
وفیها کرامتهم وشرفهم ومجدم . 

فأعزالله العرب بالإسلام عقيدة وفكراً » وأعز الإسلام بالعرب فتحاً 
وانتشاراً . 

ثالثاً .. أما أن نجعل من العروبة ديناً وفكراً .. فهذا مالا يرضاه الإسلام .. 
وأما أن نمجد العروبة أكثر ما تستحق لنغمط حق الإسلام ودوره في إحياء هذه 
a TS‏ 
تحير ومغالطة تاريحيّة فاضحة .. وأن مجد موقعة ذي قار ونجعلها الروك أو 
القادسية أو اونه ‏ فهذا قجيد بعيد عن التحقيق والحيص من تاحية : 
وحمل الطعن بذاتيتنا من ناحية ثانية . 


0 ذلك یجرف 


ا 


في ذي قار" لا يكن القول إن العرب تغلبوا على الفرس كدولة » لأن ( ذي 
قار ) موقعة بين ثلاثة الاف من العرب الان کنوا تحت سيطرة الفرس » مع 
الفين من جيش الغرس في جانب ٠‏ وقبائل بكر بن وائل فی جانب آخر . 

و( ذي قار ) وقعت وقد بُعث الني الكرم بي وأخبَرَ أصحابه ها فقال : 
SE O E ET‏ 
الني ب العرب » وأخبر أصحابه بنصر العرب مغتبطاً مسروراً لنصرم . 

ونهاية الحديث الشريف تلفت النظر : « وبي نصروا » .. أي مارض الله 
i E‏ 
E EN O‏ 
ET VE GET‏ 
قار اثرها الجاسم 4 

بعد اليرموك طو يت دولة الروم من بلاد الشام ومصر .. 

وبعد القادسية طويت دولة الفرس من العراق . 

وبعد نهاوند طويت دولة الفرس كلها 
DL‏ ف 
)١(‏ ذوقار: ماء لبكر قريب من الكوفة » رإجع ( أيام العرب في ال جاهلية ) » ٠۹ ٦‏ ؛ وسببها 

رفض هانئ بن مسعود الشيباني تسليم ودائع النعان بن المنذر إلى كسرى بعد أن قتل كسرى 

النعان » فأرسل كسرى جيشاً بقيادة إياس بن قبيصة » فكانت المعركة عام ۰ م » وظل 

الح الفارسي المباشر قايا في اة هاا اج ا ارو اه ان ا 

e 

4 آراء بہدمها الإسلام )٤(‏ 


شعبة"" قبل القادسية » « ارجعوا إلى بلاد م » قد عامت أنه لم محملك على ماصنعة 
ا ماأصابک من ال جهد في بلاد؟ > فأنا آمر لأمیرک بکسوة وبغل اا درم واه 
ر وو ی ت ی ا 
ل١ (Y)‏ 
3 سرک 

وهل يكن القول بأمانة تاريحيّة : إن العرب ك نوا أقوى من دولة الفرس في 
ذي قار I‏ 

ولكن يكن القول وبأمانة تاريحيّة إن العرب بالإسلام أقوى من الدولتين 
مجتعتين » الفرس والروم » لأن المسامين فتحوا جبهتين في اليرموك والقادسية في 
ان واحد . 

KX ¥ #* 

ا ولا ر( دى عار بار ك وا دك ال غ ون افا 
العربيّة في الجاهليّة ؟ ولقد وقعت بينهم حروب كثيرة » أريقت فيها الدماء 
رخيصهة عزيرة .. 

ت > 3 ۴ 

کچھ ا بين قبيلتي تغلب وبکر ابي 
ا ا ی ای ا ا ی ات ا 
ناقة !! 

EE e a E 
EEE 
. عندما قدم على رستم قبل المعركة بيوم واحد‎ )١( 
. ) اوردنا القصة بتفاصيلها في كتابنا القادسيّة ( من سلسلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام‎ )( 
٠١۹ - ۱٤١ » راجع ( أيام العرب في الجاهلية ) »> ط : دار إحياء الكتب العربية‎ (Y) 
۲٤١١ راجع المرجع السابق‎ )٤( 


ا ی ا 

لذا نذکر را ذي قار ) بالفخر کله ٠‏ ولا نذكرأيام الفجار »بين كنانة 
وهوازن › وبين قريش وهوازن »› وبين قريش وكنانة من طرف وهوازن من 
طرف أخر ؟ 

كيف نذ كر ( ذي قار ) » ولا نذكر استعار الفرس للعراق والهن › واستعار 
الروم لبلاد العرب في بلاد الشام وأطراف ال جزيرة العربية ؟ 

وكيف نذكر الشجاعة في العربي الجاهلي » ولا نذكر غزوه لأخيه ؟ وهل 
ضاعت هذه الشجاعة عندما جاء الإسلام » أم وضعها في جاطها الصحيح ؟ 

N EN SEER SU REL SES, 
العربي » أم جعلها في مجاها الصُحيح السّلم ؟‎ 

SNe E El Oe a 
والعقل ؟ وهل حا الإسلام نجدة العربي »اَم جعلها في ج اما الصحيح السّلم‎ 

ک مثل مر عاش قبل الإسلام ثم مات ومات اسعه وذكره معه » بيغا خد 
تمر بالإسلام ؟ 

ک من مشل سعد عاش في الجاهلية نم مات فانطفاً ذكره › بيا سعد بقي 
ذکره بالإسلام حيّاً ؟ 


. (أيام العرب في الجاهلية ) ۳۲۲ وما بعدها‎ )١( 
کان يعبد أحدم صا من تمر مساءً > وعندما يصبح جائعاً يأكله > وخاطب أحدم صنا كان‎ () 
: يعبده » ورأى الشعلبان ( الثعلب ) قد بال عليه صباحاً‎ 
أت ا الان اة دا دل باك عله اشا‎ 


~۵ 


ومن طارق لولا الإسلام ؟ 

ومن الغافقي لولا الإسلام ؟ 

ومن قتيبة لولا الإسلام ؟ 

ومن صلاح الدين لولا الإسلام ؟ 
ومن الملك المظغر قر لولا الإسلام ؟! 


« جاهلیتک خیر من إسلامک E aol‏ 


سخیف ؟.. 


E E E N E 
والتنج“ » والأنساب ۔ وهي آرق ماعرف العرب في جاهليتهم - من علوم‎ 
العرب في الإسلام وقد صارت بغداد عاصة العلم في العام كله » وصارت قرطبة‎ 
.. جوهرة العال‎ 

إن تاريخ العلوم عند العرب في الجاهلية يقرر تقسكهم بالخرافة والأوهام .. 
ق اا وت الري أضن الح الي ل روع الل 

إذا كانت جاهليتك خيراً من إسلامك .. فلم إذن تذكر في امات أبناءنا 


)١(‏ القيافة : اتباع الأثر » راجع القاموس المحيط فصل القاف باب الواو والياء » وختار الصحاح 
مادة ( قوف ) . 

)۲( العرافة : علم الغيب ؛ راجع مختار الصحاح مادة ( عرف ) . 

)١(‏ الكهانة : القضاء بالغيب › انظر القاموس الحيط ‏ فصل الكاف باب النون » وأساس البلاغة 


مادة ( کهن ) . 
(۶) التنجي : الاطلاع والعام بالأشياء الحفية بالاطّلاع على النجوم » مختار الصحاح مادة 
( جم ). 


(ه) الأنساب : أي العام بها » راجع مخثار الصحاح مادة ( نسب ) . 
() راجع ( مصطلح التاريخ ) للدكتور أسد رست » المكتبة العصرية - صيدا . و( شس العرب 
تسطع على الغرب ) لزيغرند هونكه . 


90ے 


بعظمائهم في صدر الإسلام › ولا نذكرم بعنترة وشيبوب وسيف بن دي يزن واي 
ل 

إن كامة عرب وجاهلية .. اسمان جماعة وفترة » كقولنا زيد أو عر » وقرن 
تاسع ا .. وكامة زيد أو عر لاتحدد فكرها أو عقيدتا . 

وكامة إسلام » اسم لدین حددت عقیدته » ودد فکره ومنهجه .. فلا حال 
لمقارنة مطلقاً بين إسلام وجاهلية !! 
بين القيسيَّة والهانيّة في الشام والأندلس .. ويصبح بأسهم بينهم . ولقد لاح ظ 
الحضرمى !! 

فالعرب بلا إسلام » عرب النزاع والعصبية 2 

والعرب بالإسلام »> عرب العزة والفخار والجد .. 

والتاريخ خر شاهد لمن يتصفحه . 

لقد جاء الإسلام فجعل دراسة سير الأہطال ديناً وعبادة » فجعل فما آيات 
مطولة فى كتاب الله .. فربّى جيلا فيه صبر نوح › وحكمة يحي › وعفاف 
يوسف » وعزية موسى › وروحانية عيسى › وفطنة سلهان » وصناعة داود › 

لقد فقه العربي بالإسلام .. فصار عدره الكفر والشرك والظا والجهل .. بعد 
ان کن عدو غوة ق الخروة > 

لقد فقه العربي بالإسلام » فصار عقله وقلبه لايعبد إلا الله عز وجل » بعد 
أن کان إلمه صا من تمر يعبده مساءَ ويأكله صباحاً . 


۵ 


أن كانت الخرافة تأكل خياله . 

وأخيراً نسأل : فتوحات العرب التي نفخر بها اليوم متى كانت » آفي ال جاهلية 

EO EE a 
العام كله » متى كانت ؟ أفي الجاهلية » أَمْ في الإسلام ؟‎ 

وة الرب ى ان ق الاه و ا 

OE E‏ ا ا 

« جاهلیتک خیر من إسلامک E‏ قول يظلم معه النهار » خالفته 
El e E‏ 

ياصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) .. إننا مسامين حي عروبة ګر › ولا 
نحي عروبة أبي جهل > إننا نحي عروبة علي »> ولا نحي عروبة أبي هب ن 
الإسلام منح عروبة عمر روحأ وفكرأ » وأعطى عروبة عل عامأ وحضارة . 
عبيدة .. ولا نحي عروبة عنترة وشيبوب .. لأن الإسلام أعطى عروبة سعد 
وخالد وبي عبيدة حياة وفتوحأً وحضارة » هذا › وَعُروبة آي جهل وبي هب 
وعنترة وشيبوب لم تجعل العروبة قبل الإسلام شيا مذكوراً . 


0 


عقو به موسو مه بالقسوة 
بم الله ارهن الرّحم 
ر ۾ ه س £ 
$ ولكم في القماص حَياة ټااولي 
الألباب لَعَلَكُم تقون 4 . 
[ البقرة ٠١۹‏ ] 


الرّاني الحصن » لاتتفق مع ما وصلت إليه الإنسانيّة والمدنيّة في عصرنا الحاضر .. 


إن عقوبة قطع يد السّارق » ورجم الزاني ا حصن » عقوبة قاسية وحشيّة » 
ل ر و 


قلت لصاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : إذا قال مسلم فام للإسلام ملتزم 
تربك ااا فة عة هاو لاوقا الق ب تارم با ضاخ 
( غروة ذات النطاقين ) - أنت وأمشالك - إلى القول : هل ستقطعون يد 
السارق » وتر جمون الرانى الحصن ؟ وكأ الإسلام هو ذاك فقط .. وكاننا إذا ردنا 
أن نطبق الإسلام نحمل سيفاً لقطع يد السارق فة ط .. وکل شيء قد طق 
وصلح > او حمل ححجارة وننتظر في ساحة ال حن نرجم ر LL‏ 4 
عندها فقط يطبق الإسلام !! 


ياصاحب ( غزوة ذات النطساقين ) .. اعل ERE‏ 


00 


الا ک مكل افا ي ك اللات اة حى ا ار 
أن ينظر في طبيعة النظام وأصوله ومبادئه وضاناته . وكذلك لاتصلح هذه 
الجزئيات فيه للتطبيق » إلا أن يؤخذ النظام كملا » ويعمل به جملة » أُما 
اجتزاء حك من أحکام الإسلام » أو أخذ مبداً من مبادئه في ظل نظام لیس کله 
إسلاميًاً > فلا جدوى من ذلك . ولا يعد الجزء المقتطع منه تطبيقاً للإسلام » لان 
الإسلام ليس أجزاء وتفاريق » الإسلام هو نظام متكامل » يثمل تطبيقه كل 
جوانب الجياة . 

E E TR TE 
دارو‎ 

إن الإسلام يبدأ بتقرير حق كل فرد في انجتع الإسلامي ( في دارالإسلام ) 
في الحياة » وحقه في كل الوسائل الضرورية لحفظ الحياة » من حق كل فرد أن 
TT TE O TE‏ 
اا ف 

E E E E‏ رلا عن 
الال ٠‏ إا ا لایکفی و 

والإسلام كذلك يتشد في تحديد وسائل جع امال » فلا ڌ تقوم الملكيّة 
او ی > ومن نم لاتثير الملكية الفردية في المجتيع المسلم أحقاد 


: رجعنا في هذا البحث إلى الكتب الثلاث التالية بشكل رئيسي‎ )١( 
. التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقائون الوضعى للشهيد عبد القادر عودة‎ # 
فطل الا ا ي‎ 
مع التفاسير القالية : راد المسين» ابن كثير» الدذر‎ ٠ التفسير الحديث للاسثاذ عزة دروزة‎ # 
.. المنثور › الطبري › الخازن‎ 


0 


الذين لايلكون » ولا تثير أطماعهم في سلب ماني أيدي الآخرين .. وخاصة أن 
النظام يكفل همم الكفاية ولا يدعهم محرومين . 

والإسلام يري ضائر الناس وأخلاقهم » فيجعل تفكيرم يتجه إلى العمل 
والكسب الحلال » وينفي من تفكيره الشرقة والكسب عن طريقها › وإذا م 
يوجد العمل » أو ل يكف لتوفير ضرورياتم » أعطام حقهم بالوسائل النظيفة 
ل 

وإذن .. فاماذا يسرق السّارق في ظل هذا النظام ؟ إنه لايسرق لسد 
حاجة » إنغا يسرق للطمع ني التراء من غير طريق العمل » والثراء لاايطلب من 
هذا الوجه الذي يرع الجاعة المسامة في دار الإسلام »> ويجرمها الطمأنينة التي من 
حقها أن تستتع ا . 

إذا وفر الإسلام في نظامه المتكامل » مايدفع خاطر السرقة عن كل نفس 
سو ية » بضمان العيش والكفاية لأهل دار الإسلام على اختلاف مذاهبهم › وضمن 
التربية والتقوي » وضن العدالة في التوزيع .. فإذا سرق السّارق بعد ذلك كله » 
إذا مرق وهو مكفي الحاجة » متبين حرمة أجرية ع ق 
الآخرين » لان الآخرين لم يَغصبُوا أمواهم ولإ يجمعوها من حرام » إذا سرق في 
اا چوا > فلا ينبغي لأحد أن يرأف به متى ثبتت عليه الجرية » لأنه 
DE‏ 

أما حين توجد شبهة من حاجة أو غيرها » فالمبداً العام في الإسلام هو درء 
او الات 

والذي يراجع التفاسير" جد بيانات متنوعة توضح أحكام القطع » أهها : 

١‏ - إن حه الئرقة لايقام إلاً على العاقل البالغ » وهذا أمر طبيعي » لأن 


(0. (الفسر اديت اللاقاة دررزة. 


0۷ 


الل وار ها ا عن ار فان غا لكف 

آ دقفت م ا اله إل اعبار الطاب الان مات ةورم دار 
ثلاثة درام » وآخرون ذهبوا إلى اعتبار النصاب الأد ديناراً أو عشرة درام » 
والادن : أن el‏ الأدف سواء اکان رېع دنار ام E‏ اا دد ج 
رون ال ال > وها بورد عل الال واا غا إا کن بض أن 
يكون النصاب عرضة لتقدير ولي الأمر في حالة تغير الظروف والقم وتطورها» 
وييل بعض العاماء إلى الإيجاب . 


والعاماء متفقون على أن القطع إغا يكون في سرقة مال مَْرّز» أي 
موضوع في مكان من العادة أن يعتبر حرزاً > ومسو ر عليه › ولو م یکن عليه 
حارس »› ولا يوجبون القطع على من آخذ شیئاً موضوعاً في مکان غير محرز » ولا 
حارس عليه » أو بهية في بريُّة لاراعي نها » ويظهر اهم اعتبروا أن مثل ذلك 
ا و ن 
ا 

٤‏ - وهناك من أسقط القطع عن جاحد المتاع المستعار » أو جاحد الأمانة ء 
أوالف ا ر ا ا ان چت ر ان 
السان عن جابر » جاء فيه : « لیس على خائن ولا منتهب ولا ختلس قطع » . 
ولوا هة فلك امن اردان الا خود ةا أر ا أرعارية اة . 


E ت م‎ A 0 E 
حتى يرتدع السّارق » ويكون في تعزيره‎ ٠ العقوبة تحمل معنى التعزير‎  ه‎ 
رو و ا ل یو ی کد ی ام‎ 


(۱( التعزير : ضرب دون الحد لمنع الجاني من العاودة وردعه عن المعصية . راجم سان العرب › 
4 »۰ ونختار الصحاح ۲۹۷ 


_ OA - 


اه ااا الحرز » وهنذا حق فار ية مها بلغت لا وزان 
تذهب بدون عقوبة . 

١‏ وحك السّارق الذي مر ع ن و و ع 
ثبت ذلك لدى الجحاك معروف .. فعمر رضي الله عنه لم يقطع في عام القحط 
عام ا 

لقد حرم الله أكل اليتة والدم وبلمم الخازير وما أهل لغير الله به » واستشنى 
الضطر في حالة الجوع وخطره » وعفا عنه » فلا قطع في الحالات الاضطرارية 
التي لم تصدر عن صاحب حرفة .. لأن السارق ماقام بعمله بدافع الإجرام » 

۷ ورأى بعض العاماء - وم وجهة نظرم القية - أن التوبة أو العفو قبل 
القطع EET N TE‏ 
لالحا؟ CEE Sol ELE‏ 
قيل القدرة عليه ) 

ولقد تبه الذين يقولون بسقوط الحد بالتوبة أو العفو » على أن ذلك ليس 
من شأنه إسقاط الغرامة عن السارق > وهذا رأي وجيه » فالآية  :‏ فَمَنْ تاب 
من بد ظلّمه وَأَصلَح فان الله د توب عليه إن الله مور رح ء » الائدة: 
۹[ > تنطوي على ذلك > بالاضافة إلى معنى إصلاح النفس بالتوبة ا 


۸ - وما ذكره الخازن » آن لا قطع على سرقة مال للسّارق فيه شبهة › 


)1( عام الرمادة : سنة ٠۸‏ للهجرة حصل في المدينة والمجاز قحط عظم دام تسعة أشهر » فميت 
هذه السنة ( عام الرّمادة ) ) لان الے کت فی ابا اد ان ار كارت 


سوداء مثل الرمأن “ 
( إلا آلدین تاوا من قبل أن تقدرّوا عَلَيْهم » قاعلموا أن آله عَقَورٌ حم € [ المائدة : ٠١‏ ] . 


Ee 


كسرقة العبد من مال سيده .. أو الابن من أبيه .. فقد روي عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه E a SE,‏ 

وعر رضى الله عنه هو القائل : « لأن أعطّل الحدود في الشبهات خير من 
أن أقهها في الشبهات .. وکامات عمر هذه تطابق ما رواه أ يوسف في 
اراج عن عروة عن السَيّدة عائشة رضي الله عنها » قالت : « ادرؤوا الحدود عن 
المسامين بالشبهات ما استطعتم » قإذا وجدتم لامسام تخرجاً فخلوا سبيله » فإن 
الإمام لأن يخطى في العفو » خير له من أن يخطى في العقوبة 


وآراء الفقهاء في الحدود والقصاص »ل تكن تخفيفاً من قسوة هذا الج 
وغيره » وإإغا هو حد ماض لا يخرج عليه إلا من ظل نفسه » فإن استوثقوا له 
بتوافر شروطه الموجبة نفذوه > مستلهمین فيه روح الدین > وكمة التشريح 

وتجعل القوانين الحبس عقوبة السرقة » وهي عقوبة قد أخفقت في محاربة 
الجرية على العموم » والسرقة على الخصوص . والعلة في هذا الإخفاق » أن عقوبة 
اين ل كلق اشن السارق اران الهة الى خر عن جر عة اة 
لأن عقوبة الحبس لا تحول بين السارق وبين العمل إلا مدّة الحبس . ومدة الحبس 
تكسب السًّارق فنوناً جديدة » وتعلمه ما ينقصه من طرق وأساليب ! 

هذا .. وام العقوبة مشتق من العقاب » ولا يكون العقاب عقاباً إذا كان 
موسوماً بالرٌخاوة والضعف » بل يكون لعباً وعبثاً » أو شيئًاً قريباً من هذا .. 
فالحزم والشدة لاد أن تټشل في العقوبة حتى يصح تسميتها بهذا الاسم !! 

Kt KK FF 

¥( ا حراج » ٠٠١‏ . ورد أن عبد الرحمن بن حاطب سرق له غامان ناقة » وعفى عنهم عمر . 


)۲( اراج ¢ 0 . 
(۲) اراج » ٠٣١‏ . 


حا الرّن ا 


هذا من ناحية .. وهن ناحية ثانية ٤‏ فان الإسلام ا يحارب دوافع الفطرة « 
ولا يستقذرها » إغا ينظمها ويطهرها ويرفعها عن المستوى الحيواني . 
الإسلام لا يشدد في عقوبة إلا بعد أن يحقق الضمانات الوقائية المانعة من 
وقوع الفعل > فالإسلام منهج حياة متكامل < يقوم على العقوبة E‏ يقوم 
غل و اا الحياة النظيفة « ٤‏ بعاقب بعد ذلك من یسدع الا خد ىدە 
الأسباب » ويةرغ في الوحل طائعاً غير مضطر . 
الإسلام يعاقب المتبجّحين بالجرية » الذين يرتكبوا بطريقة فاضحة 
۰ 1 ا ۰ + ٠‏ س 
و اون و ا ر انا ا غ 
)۱( الزناأ : يد ويقصر »› زنى الرجل يزني زفى مقصورة » وزناء ممدود » راجع لسان العرب › 
4 وما بعدها . 
)۲( وحكة كون الشمود أربعة تام الستر » لأنه قاما يتفق وجود أربعة شود على جرية سرية . 
ومن أحكام الزنا : 
١‏ - لاد أن تكون الشبادة من الأربعة في مجلس واحد » وإلاً كانوا قاذفين فيحدون حد 
القذف » لقول عمر رضي الله عنه : لو جاؤوا ثل ربيعة ومضر فرادى لجلدتم . 
7 ولو کان اح الشهود الزوج ٤‏ قبلت شہادته لأنه يتضرر بز امراته « لاقراره 
بزناها . 
۲ - ويستفسر القاضي الشود الأربعة عن فس الزن وحاله وموضعه ودقتة » وعن المرأة 
التي زى بها » وحكة الاستفسار رفع الاحةال » ولتام الاحتياط » ولعله يندرى الحد . 
> - وإن تأخر الشمود عن الرجم أو أحدم سقط الحد لأن امتناعهم دليل رجوعهم » فكان 
في البدء بم احتيال للدرء » وكذا لو خرج الشود أو أحدم عن أهلية أداء الشبادة قبل 
الاستيفاء » بل اعتراهم أو أحدم e E‏ 
6ور اة خد الات وك الاعر ل عب ا فاا عا ن الزن ل هدرك 
ااا ها و که ا و رو ا 
- ولو شبد أربعة على امرأة بالزنى » ووجدت بكرا » فلا حد على الزاني ولا المرأة المزني 
ها » ولا على الشمود لتكامل عدده » ولو وجدت المرأة ثيباً ولكن الشود كانوا فسقة فلا حمد 
أيضاً على أحد » لأن في شہادتهم قصوراً لتهمة الكذب » فلا حد على الزاني والزانية . 


a 


وقع لماعز والغامديّة » وقد جاء كل منها يطلب من الني بير إقامة الحد عليه ء 
ويلح في ذلك » على الرغم من إعراض النبي الكري مرارا » حتى بلغ الإقرار أربع 
مرات » ولم يعد بد من إقامة الحد » لأنه بلغ إلى الرسول بصيغة مستيقنة لا شبهة 
فيها . 


الرنا .. وصفهة القرآن الكريم بصفتين : 3 إِله كان فاحشة وَسَاء سَّبيلاً ‏ » 
[ الإسراء : ٠۲‏ ] .. والواقع والعل E OLE‏ 


2 


فد 


ف ی ل ن ا ها ی وا 
بعد مولده » فإذا ترك اجنين للحياة » ترك في الفالب لحياة شريرة » أو حياة 
مهينة .. ومن يعارض السّلاق اليوم عند تعدًر استرار الحياة الزوجية » يقول ! 
الأولاد من مم ؟! أين حنان الام وعطف الأب مم ؟! وعجبا فهؤلاء بب فهم 
أنفسمم ينسون أن لا حنان ولا عطف في املاجئ وروضات اللقطاء !! . 


۲ - والزنا قتل للجاعة من جانب آخر » إذ إن سمولة قضاء الشهوة عن 

E TE TT 

ّ ٤ & ع‎ 

إليها . وعاماء الاجةاع أول من يع » أن الأسرة هي الحضن الصالح للفراخ 
الا ت ع وا ا ا ا فا 


فا ذنب اللقطاء عندما بحرمون هذا الحضن الصالح ؟ ومن الطريف .. أن 
E O‏ 


جرم »> تدرس حياته » وبيئته الاسرية 1 


ع 
)١(‏ قفي الاسرة. 


RE 


el Ele EN GES 
صحيحة » منذ التاريخ القدي » إلى العصر الحديث » وقد يغر بعضهم ببعض‎ 
الدول التي تملك القوة الماديّة اليوم » والتي تفشت الفاحشة فيها » ولكن آثار هذا‎ 
Na 
عدد السكان الذى تجاوزوا سن الشباب‎ a لا شك فيه و‎ 
والفتوة » يفوق عدد الشباب والفتيان والأطفال . أما في الأمم الفتية كالولايات‎ 
دة فان آثار الفحش بدات تظهر برضوح ولك ط4 + بب عدانة هذا‎ 
. الشعب » واتساع موارده‎ 

لرل لات الف سرف ن وة غا بطر اتر نراف فة 
سريعاً » ولكنه عندما يدلف إلى الكهولة » فلا يقوى على احتال آثار السن 
وتقدمه » ۴ يقوى عليها الطاهرون ا » لذلك قال المئرخون : « بدأت 
رومة تنهار › عندما رتع جيشها في ملاهي وحانات أنطاكية عند فتح 
الشرق » » وقالوا : « إن ملاهي أنطاكية أفقدت الفضيلة من روس الجند 
الرومأن » . 


» الأمراض الجنسيّة التي تشاهد اليوم في كل جتبع تشيع فيه الفاحشة‎ ٤ 
لا تؤذي صاحبها فقط » فهو بعدما تنتهي فترة طیشه › ويیل بفطرته وبتحکم‎ 
» عقله لتكوين أسرة » سيجد أثر الأمراض الجنسيّة في نسله » فالاطباء يقررون‎ 
أن ها ان کک ك ال ازاف فا ت ا ال‎ 


)١(‏ لذلك كانت عقوبة الزنى عند العبرانيين الرجم آنا ارد فشان لرا أن ترك لكلاب 
الجائعة تأكلها حية » ويحرق شريكها في الجرية » وقدماء المصريين عاقبوا الزاني بالقتل › 
وأغرق الآشوريون الرجل الزاني إذا اشتكت زوجه رسيا » وحك الفرنسيون القدماء على 
الزانية بالحيس في أحد الاديرة ... 

( موسوعة القرن العشرين › ٦١١/١‏ ) . 


ا 


ه ‏ الفاحشة تؤدّي إلى نتيجة خطيرة » إنها تؤي إلى شيوع البرود الجنسي » 
وبالتالي إلى انتشار الشذوذ ا لجسي > ولقد ذكر الأستاذ ( بيتري ساروكين ) مدير 
الأحاث مجامعة ( هارفارد ) في بكتابه ( الثورة الجنسيّة ) » أن أمريكة سائرة 
بسرعة إلى كارثة في الفوضو ية الجنسيّة » ا قرر : أن أمريكة متجهة إلى الاتجاه 
نفسه الذي أدى إلى سقوط الإمبراطورية الإغريقية › غم الإمبراطورية 
ا 


هذا .. والمرأة التي تتهن الفحش » لا تضر نفسها فقط » إغا تضر العفيفات 
الطاهرات من بنات الأمة » اللواتي فطرن على حب تكوين عش سعيد » يرح 
فة طقال راء مرن شف وان وراب الا وين قالفاه ةا ر 
نفسها فقط عندما يفوتها قطار العمر » و يعزف عنها أمثاها من ا لجنس الآخر عند 
كبرها وهرمها .. فتندم على أيام غوايتها » وتأخذها عاطفة الأمومة إلى حسرة 
E‏ 8 

فالإسلام وهو يضع الرجم على الزاني الحصن » عقوبة صارمة حازمة لتلك 
الفعلة المستنكرة الشائنة » لم يكن ليغفل الدوافع الفطرية أو يجار يما .. ولم يكن 
يحاول أن يوقف الوظائف الطبيعية التي ركبها الله في كيان البشر » وجعلها جزءا 
من انون اة آل كر إا اراد لإي غار تة او الى لا فرق بن 
جد وا ر ا ی ال ا م ا 
ا ی ا ا ا 


. ) ٤ صفحة‎ » ۱٦۸١ اير عن ( المصور العدد‎ )١( 
جام ق دائزة منارف لارو ت غوران ( الزن )هده الفا «جالرن شي إل ار‎ © 
E ع‎ Ê ٤ ل‎ i a 
والاولاد جس وعناية بيهم ¢ وألاب غبطلة‎ ٤ کک والشقاق ( وتسلت الام احترام أولادها‎ 
الابوة > ولذلك نری جيع قوانين البشر تعاقب على الزن » » راجع ( دائرة معارف القرن‎ 
. ) ٦1۳/٤ العشرين‎ 


E2 


السامية » مع روابط مشتركة » وآمال مشتركة > ومستقبل مشترك »› يلتقي في 
الأبناء ومستقبلهم وحيانهم » ويتقابل في الجيل الجديد الذي ينشاً في العش 
الشترك » الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لايفترقان . 

ومن هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية » تذهب بكل 
هذه العاني » وتطيح بكل هذه الأهداف » وترد الكائن الإنساني مسخاً 
یراتا ب کل هة ار راء جرعة ف لط عار دلي ورا عاط وة 
راقية » لأن العاطفة الصادقة تحمل طاع الاسترار » وهذا ما يفرقها عن الانفعال 
المنفرد التقطع 


E 


وهكذا .. ينبغي أن تفهم حدود الإسلام » في ظل نظام متكامل يضع 
الضانات للجميع » لالطبقة على حساب طبقة › والإسلام يتخذ أسباب 
الوقاية » قبل أن يتخذ أسباب العقوبة › وهو لا يعاقب إلا المحتدين بلا مبرر 


للاعتداء . 


وماذا يقول من يرى أن القطع والرجم موسومان بالقسوة » إذا عرف أن 
روسية قد جعلت عقوبة الإعدام لكل من ينشر غسيله على شرفات الطرقات 
الرئيسة ؟ العقوبة على هذا الذنب الذي قد لايكون ذنباً مطلقاً ! هي الإعدام » 


د ت 


وقدياً قالت العرب مثلا رائعاً وجيهاً : ( من أحرق عقرباً » طرد برائحة 
حريقها عقارب ذلك البيت ) .. 
ا لجاحة » وردع لنفوس تكاد تأغ أو تجمح ... كل ذلك .. كي تعيش الامُة آمنة 
i -‏ آراء ہدمها الإسلام (٥(‏ 


انتصار واهن 
بم الله الرحمن الرّحم 
* ل وري أن لمن على السدين 
آستضعفُوا في آلأرْض وَنَجُعَلَهُم آلوارثين › 
وکن لهم في آلأزض وَنُرِيَ فرعن وَقامان 
وَجُنُودشُما مِنهُم مَاكَانُوا يَحْذرُون ) . 
[ القصص ٦ - ٥‏ ] 
قال صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) : ما انتصر العرب على الروم والفرس 
إلا بعد قتال مَرير بينها > فالمسامون قهروا دولتين واهيتين ضعيفتين !! 
قلت : : يا صاحب ( غزوة ذاث النطاقين ) » قال واو « لاقائد ده من 
يصاد الإصطبل » إذا شرق الحصان » » وأنا أقول ٠‏ لافائدة من شباب - ف أبة 
تة . إذا ضاعت معام شخصيته » ولا فائدة من َة yy‏ 
بل ولا فانُدة من امتقلال ذا رقت أو اضحلت الدانة «. 


إيصا 
ٌ 
أمَة 


إنك وأمثالك - يا صاحب ( غزوة ذات النطاقين ) - بعد فقد ذاتيتك 
الحقيقة ( وانقطاع رتباطک بتار يجک ورجالاته ¢ وفکره E‏ النابعة من 
ا ان مە وا 

ك ااك تتقنعو ن وتتفضنون باختراع التهم والافتراءأات > حت لو 
I REE‏ 

ی صاحب ) غزوه ذات النطاقين ) امع و 

١‏ - انتصر المسامون في الجزيرة العربية وم قلّة » على إخوانهم وأبناء عومتهم 


ا 


وهم كثرة .. المسامون في بدر"" ۲٠۳‏ مجاهداً » وقريش مع إمكاناتما ألف مقاتل .. 
من انتصر ؟. 

ولن كان النصر في حروب المسامين ضد المتنبئين الكذابين أيام الصدّيق رضى 
BN E EAN TT‏ 

فضمن الجزيرة العربية › البنية الجسدية واحدة » والظروف واحدة .. من 
ول ا فا إن الان اضرو عن افر لرن لان النن اا صدا 
شحذت بخشونتها عضلانهم .. بنا أبناء الروم والفرس أبناء نعي ورفاه .. يكفينا 
القول لدحض ذلك .. إن العرب انتصروا على أضعاف عدده ضن الجزيرة › 
حیث اله وأحدة « والظروف وأحدة !! 

۲ في اليرموك .. حيث تداعت أركان دولة الروم في بلاد الشام ا0چی 
الروم ضعيف واهن .. ألا يكفيهم أن مئة آلف عربي متنص ركانوا معهم في ا معركة ؟ ! 

ا فن اخ د ون اخ ية ان اسار ا الت ماعل رن 
مليون رومي وعربي متنصر يعد في ذاته معجزة .. فالانتصار م يكن ججيش على 
جيش يكافئه في العدد والعدد .. إٌ النصر ته لجيش كان فيه الواحد يقابل سبعة 
ف اعدا ضور ۲ ! 

۲ ۔ ترتيہات الفرس والروم عريقة وإمداداتهم وعتادم عظهان .. وها 
بحاربان في أراضيه| وضن ديارها .. بيا بحارب المسامون في أصقاع بعيدة عن 
عاصمتهم 0 وإمداداتم رات دات 2 وعتادم E‏ رمح لیس غیر ت 

قفن قو ررك ارادا ءار اوا ا حال عكر ية 


مدروسة رومية أو فارسيّة .. مع قادة مم خبرة سابقة » وتجربة عريقة .. 


(۱) پدر الکبری :۲ هھ . 


ر 


بيا كان أكثر القادة المسامين من غير تجربة سابقة »› ينتقيهم تمر رضي الله 
عنه » بحاسة غريبة .. فيعهد إلى رجل مغمور بجيش سيخوض معركة حاسة : 
وتصح فراسة عمر » فيكسب هذا القائد النصر وبأقل خسائر .. وأكبر مثال على 
ذلك سعد بن أي وقاص قائد القادسية » والنعان بن مقرن للمزني قائد ناوند . 


.. لم حارب المسامون الروم ثم الفرس .. بل فتحوا جبهتين في آن واحد‎ ٤ 
.. حاربوا في اليرموك » والقادسية › ثم في نهاوند ومصر في أن واحد‎ 

لقد حاريوا دولتين كل واحدة منها أغنى منهم بالرجال والمال والخبرة 
ES A E E E‏ 
ا خض المسامون معركة وإحدة كان عددم وعتاده فيها أكثر من 
عدوم .. والعكس صحيح . 

و 0 
اكتسبتا فنوناً عديدة » وخبرة كبيرة › وَمرَاسأً طويلاً عبر حرو ؟ 

عندما خرج المسامون فاتحين من جزيرتهم » كان الروم يستصغرون شام » 
وكان الفرس يحتقرون قدراتم و يسوم بالجياع .. فقد قال يزدجرد لسفراء 
للسامين قبيل القادسية" : « إني لاأعل في الأرض أَمّة كانت أشقى ولا أقل عددا 
ولا أسواً ذات بين منك » قد كنا نوكل لكر قرى الضواحي فيكفوننا أمرك ولا 
تغزو؟ فارس » ولا تطمعوا أن تقوموا لفارس › فن کان غررٌ حقکٍ فلا يغرنك 
منا » ون کان ا لهد دعا؟ » فَرَضتَا لك فقوتا إلى خصبكم » وأكرمنا وجوه » 
وملّکنا علیک ملکاً یرفق بک > . 


. من الطبعة الرابعة‎ » ٤١ راجع ( القادسية ) من سلسلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام‎ )١( 
٠٠٠/۲ » أو الکامل‎ ٤۹٩/۳ › راجع الطبري‎ )۲( 


N 


فكان الجواب من المغيرة بن زرارة ليزدجرد على الشكل التالي : 


1 ا اللك .. إن هؤلاء رووس العرب ووجوههم › وم أشراف پسنحیوں 
من الأشراف » وإنغا يكرم الأشراف الأشراف ويعظم حقوق الأشراف الأشراف » 
وق الأراف ادرف :وين كل ما أرما وا به وو لك را کل 
ماتكامت به أجابوك عليه » وقد أحسنوا ولا بحسن بثلهم إلا ذلك .. فجاوبني 
لأكون الذي أبلغك » ويشهدون على ذلك » إنك قد وصفتنا صفة أ تكن ما 
عالاً » فأما ماذكرت من سوء الحال » فا كان أسوأً حالاً منا » وأما جوعنا فلم 
يكن يشبه الجوع » كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب وال حيّات » فنرى ذلك 
ا هی غو اا ا اداد ن ار 
الإبل وأشعار الغ » ديننا أن يقتل بعضنا بعضأً > ويغير بعضنا على بعض › وإن 
کان أحدنا ليدفن ابنته وهي حيّة كراهية أن تأكل من طعامنا » فكانت حالنا 
قبل اليوم على ماذكرت لك » فبعث الله إلينا رجلا معروفاً » نعرف نسبه » 
ونعرف وجهه ومولده » فأرضه خير أرضنا › وحسبه خير أحسابنا » وبيته أعظم 
وتنا » وقبیلشه خير قبائلنا » وهو بنفسه کان خیرنا في الحال التي کان فب 
اصدا وأحامنا » فدعانا إلى أمر فلم بجبه أحد أول من ترب ا 
لخليفة من بعده فقال وقلنا » وصَدّق وكذبنا » وزاد ونقصت ET‏ 
E E ES‏ له واتباعه » فصار فا بیننا وبين رب 
الاخ ا فال ا فهر رل اله وما مرا فهر اال فال ا د إن رب 
NEN NS‏ > کنت ٳذٴ ل يکن شيء وکل شيء هالك 
إلا وجهي > وأا خلقت كل شيء » وإ يصير كل شيء ٠‏ ون رحتي درکن 

فبعشت إلي هذا الرجل لأدل على التبيل التي بها أنجيك بعد اموت من عذابي ء 


(۱) یعنی آبا بكر رضي الله عنه . وثرب الرجل الذي ولد معه : أي نظيره في العمر » لسان 
ا ۳7/۹ 


ر 


ولأحلّك داري » دار للام » فنشهد عليه أنه جاء بالحقق من عند الحق » وقال : 
من تابعک على هذا فله مالک وعلیه ماعلیک » ومن أب فاعرضوا عليه الجزية » م 
امنعوه ما تمنعون منه أنفسک » ومن ابی فقاتلوه فأنا ا حك بین » من قتل منك 
ااة چ ق غل ااه ا ن ت 
Ss‏ فالستّيف » أو تسام فتنجي نفسك » . 


O E TT 
تقال أبن زرازة + ا اتقات إلا من كام + وى اى غيرك ل امقااك‎ 


فال پزدجرد e e‏ 
a a‏ غل بأنفسک بأشد ما 
نالک من سابق » . 

فهذا الحوار يدل بوضوح على نظرة الفرس إلى العرب المسامين » ويدل على 
اک د ل و ا ن ر 
ومرهوبة الجانب . 

ا 
استټرت حروب الفرس والروم فيا بينها أرع مئة سنة > دون حسم > لأن حروبم)ا 
لأطماع ودنيا ¢ ا لعقيدة ۰٠‏ ول جاءثت عقيدة ااافا کل سلاح ٤‏ وتټاوت 
أمامها جيوش الفرس والروم . 

تخ لمن لكر تمو جال الو و اهاد ا ال 
والروم عقيدة الفاتحين باختيار ودون إكراه .. وهنا تكن عظمة الفاتحين 


ا 


السامين » إنهم نقلوا الفرس والروم إلى الإسلام .. فكان النصر الحقيقي .. انتصار 
العقيدة .. لا انتصار قوة الجسد وعضلاته !!. 

۷ حارب المسامون البربر وهم ناء شدة وبيئة قاسية وانتصروا عليهم 
عسكرياً » ونقلوه إلى الإسلام » فقاموا معهم ليبلغوا العام الرسالة الإسلامية . 

€ غار لاون الرك ف اط اة ر اللمر لان علي ود 
أ صخرا واا اة ا 

ie 

حروب العرب بجزيرتهم » وف اليرموك والقادسية وهاوند .. وفي شال 
إفريقية وقلب آسية » وغربي أوربة .. اعتقدت على العقيدة أوّلاً وأخيراً .. وما 
استثنى المسامون دولة أو أرضاً أو شعباً في العام عند فتوحاتهم خوفاً منهم لانم 
أقو ياء .. وهل فتشوا عن دولة أو شعب ضعيف يحاربونه ليحققوا نصرأ ؟ لو صح 
ذلك » لرأينا على مصور الفتوحات الإسلامية بقاعا فتحت وانتص فيها السامون › 
وبقاعاً أخرى مستثناة لوجود دولة قوية عليها » رهبها المسامون » فل تفتح !! 

واليوم وف عصرنا هذا .. ألانرى أن الإسلام ينتشر من غير انتصارات 
عسكرية ؟ إن الإسلام اليوم ا يميه الأوربيون هو ( الدين الزاحف ) » رم 
أصعب الظروف التي تقف في وجهه !! 

إن الإسلام اليوم ينتشر في اليابان > وني كندة » وفي أمريكة › وإ صيحة 
او ا ا 

2 ٩ ٣ ۰ َ 

وعلى ذلك .. فإن الحروب الأولى للمسهين » لم تكن هدفاً بذاما .. إنها 
E a a ek‏ 
- وشأنم فإذا منهم العاماء والحكاء .. ومنهم الفاتحون امحرّرون .. لإعجابم بالدين 
الجديد .. 


ا 


فتاريخ الإسلام تاريخ مةيز » تاريخ لا ياثله تاريخ .. مها تكلم بحقه 
ال ا ا 
ل اله ا ارت خر 


2 


بنم الله الرحمن الرحم 
ل وجاهدوا في آله حق جهاده » ُو 
أجْتبَاكم وَمَا جَعَل عَلَيكم في آلدين من 
حرج مل أييكم راهم هو سكم ملين 
من قبل وَفي هذا ليكُون آلرْسُول شميداً 
عَلَيْكُم وَتكولوا شداء على الناس »› فاقوا 
المسّلاة رآثرا الر6ة واعتصموا بالل هو 
مَوْلاكم َنِم المَولّى وعم النْصيرٌ 4 . 
بيهم ¢ وماذا عن انقسامهم إلى مذاهب 0 
1 ا ۱ 
اا و ردو ا 
بحدث عادة حيغا يناط الح تالموافقة الشغبية ‏ تشك ات يعارض بعضهم 


„8 


بعضاً .. وهي في الإسلام سرعان ما تتلاشى عند البيعة للخليفة الجديد . 


وإن ما جرى في سقيفة بني ساعدة » يجري في كل دولة حكها شوري 


وإنه بعد إقام انتخاب الصديق رصی وا ا > ترك منافسه 


)١(‏ راجع الطبري ۸/۲ للاطلاع بالتفصيل على أخبار انتخاب الصديق رضي الله عنه فيها عام 


١١‏ هہ. 


AS 


E OE E N ET 
السقيفة النفسية في السقيفة نفسما . حت أن سعدا رأى أن يرتحل عن المدينة‎ 
ANG NERE eal ee NE 
E E EN ET 
دمشق ا ا‎ 

أما عن عمر رضي الله عنه » وعلي كَرّم الله وجهه » فقد يتخيل شبابنا 
اليوم » أن بينها ما صنع الحداد .. والحقيقة التاريخية » خلاف مافي أذهام .. 


لما ری مر رضي الله عنه لزوم الخروج إلى بيت القدس عند الفتح .. مَن 
استخلف على المدينة المنورة ؟ من ترك نائباً عنه يرعى أمور ال جزيرة العربيّة ؟ 

التاريخ يقول جواباً على ما سبق : لقد استخلف عُمرٌ علياً رضي الله عنه 
على المدينة المنوّرة .. هكذا كانت محبة عمر لعلى » وثقة عمر بعلى » وهكذا 
كانت إيجابية علي مع عمر » وهكذا كانت نفسيّة علي على مستوى المسؤولية 
زمن عمر .. لقد تنل الإيان في شخصيها الكريين .. فاماذا نظهرهما عتلفين 
E‏ ا ورو کو و ا 
الفاما ي 


ااال کور الله عله يوما حى على رضى الله عة : « أتعوذ بالله من 
معضلة ليس ها ابو الحسن » أي سيدنا على ٠‏ 


وما الخلاف أيام عڻان رضي الله عنه إلا فتنة يهودية قام با عبد الله بن 


› وهو سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن حرام بن خزية .. الخزرجي الأنصاري الساعدي‎ )١( 
فال ب بحقه : « إن سعدا لغيور » وإني لأغير من سعد » والله أغير متا » وغيرة الله أن تؤ‎ 
. ۲٠/۲ وإلإصابة ف تمييز الصحابة‎ » ٠٠۷۲ حارمه » . راجع أسد الغابة‎ 

(۲) وتعرف اليوم بام المليحة .. وهي في غوطة دمشق الشرقية » وضريح سعد فيها معروف 


hE 


سا بذكا" » لن نخوض في تفاصيلها فليس المدف سرد أحدانا هنا » لقد فصّلنا 
ذلك في كتابنا ( عوامل النصر والمزية عبر تاريخنا الإسلامي ) . 

ولكننا نقول : لاذا نظهر علياً رض الله عنه مندفعاً نحو السلطة يطمع بها » 
ویکرس حياته من أجلها ؟! الخلافة أو السلطة مسؤولية كبرى .. ل يتهرب علي 
نها > ولكنه ماجعلها همه الاوحد > تركها للصديق وبايعه > وتركها لعمر 
وبایعه » وترکها لعقان وبایعه NT‏ ابنيه الحسن والحسين للدفاع عنه 
عند حصار الغوغاء لدار عقان ۰ 

الافة مسۇولية و ۰ وهم ذلك لا جاءله رصي الله عنه E‏ 
بأمانة دة و احلاكن وان ان 0 ال )و ان وکان 
الحلاف سياسيّاً > ول يكن خلافاً دينياً .. كان الخلاف للحفاظ على العقيدة 
وليس منبعه اختلاف في العقيدة .. وم يكفر بعضهم بعضأً . 

والحفاظ على وحدة الصف اليوم »› تسر ابا بكر وعمر وعڅان › کا تسر 
علياًء والرجوع إلى كامة مسام مؤمن فلاسّنة ولا شيعة › تسر قلب 


)۱( قدم الدكتور بز ال ا ا فة ال وان( الدواة اة 
والأحداث الى سبقتها رمهدت ها ابشداء من فة عان) ٠‏ درس فيه الروايات اسع الي 
روت أخبار الفتنة . استبعد منها الروايات الضعيفة الواهية »› م ا س لق دلت 
عليها الروايات الصحيحة » منها : أنه لم يكن في ذهن طلحة والزبير الاستيلاء على الحلافة 
بعد عان » بل کانا يريان أن عليَّاً هو الأصلح هما » وأن عائشة كانت على رأيها في ذلك .. 
رأن هنالك يدا خفية كانت تلعب من وراء السار لتوقع الفرقة بين السمين › فهي التي 
زؤرت الكتب على لسان الصحابة .. 

( راجع الكتاب المذ كور في ۰ ) الکتاب طبع جامعة دمشق عام ۱۳۸۵ ھ/٥٣۱۹‏ م ٤‏ 
وام طة ف ار الك ا م 


() صثين : موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بين الرفة وا وات 
وقعة صفًين بين عل رضي الله عله » ومعاوية في سنة ۲۷ ه في غرة صفر صفر .. ( معجم البلدان 
ETA‏ 


- ۷0 


رسول الله ر وتسر ابا بكر وعمر وعڅان ۴ تسر علياً .. 

هذا .. ولا یعیب مبادئ الإسلام > خلاف ري للحقاظ عليه 5 وهذه هی 
العقائد والتّو رات والدّعوات الحديثة وا معاصرة » ماخلت واحدة منها من خلاف 
فى وجهات النظر » ولا من حروب أهليّة مدمرة طاحنة . 


فالثورة الإنكليزية التي حققت جهورية ( أوليفيه كرومويل ) لمدة إحدى 
عشرة سنة » لم يحتفظ الإنكليز منها إلا بالعداء للنظام اججهوري » الذي اقترن في 
أذهانمم بذ كريات سفك الدماء والفوضى والدكتاتورية . 
طاحنة طويلة ؟! 

والثورة الفرنسية التي قامت عام ۱۷۸۹ م » ما شهدت عام ۸۴١‏ م ثورات 
رهيبة في شوارع ازن غا ل اللاك ارل العافر يفن ال انك ا 
عن العرش . 

وف رو ا ضرب لينين وبراونشيتن وترتسكي ضربتهم بعد خلاف 
قصر الشتاء ف بيترغراد ؟ 

فثورات وعقائد العصر الحديثة - التق عابت على الإسلام زور - مافيها من 
عيوب » تقول بحقها : إن الاختلاف الذي أدى إلى حروبك الأهلية » كان خلافا 
ناشئاً من كنه وفكر العقيدة » مع طمع في الحك والسلطة RED I‏ 
فقد كان خلافاً للحفاظ على الإسلام معافى » كان للحفاظ على العقيدة موحّدة .. 
فشتان بین حروبک واختلافاتام وت تعطشک للسّلطة وبين المسامين وخلافامم . 

وإلى الذين جعلوا من الخلاف السياسى بين علي ومعاوية نا وا 


و 


تقول : خلاف سياسي على دم عڻان رضي الج ا 
روا ENE EU USE‏ 
بانقضاء هذه المدة الطويلة عليه ؟ متى سيطمسه التقادم NS‏ 
عز وجل لك ل هُوّ سَمَاكَم ألمَسُلمين من قبل .. €[ الحج 1۷۸ . 

الط هرل »ولل برض :وما الان كب اا نة رلا 
شيعة .. بل مسلون مؤمنون ... ا كانت تسميتهم أيام الصطفى به وكفى ... 


E 


وماذا عن هدی احج ؟ 
بم أله الرحمن الَرّحي : 
لن ينال آله لُحْومهَا ولا دمَاؤّما 
لکن يال التقوۍ منم گذلك حرا کم 
لبروا الله على ا قداکم وَبَثْرِ 
المُحسن ين 4 
[ اج ۲۷ ] 
ماهي قصة هذه الأحوم التي تذبح في مى ثم تتكدس » ولا يُستفاد من 
معظمها حيث يتعفن بعضها » ويسدفن بعضها الآخر ولا يستفاد إلا من القليل 
ا اليس في هذا فرلا ل وند يد للثروة 2 
قبل الإجابة على هذا التساؤل لابد من تحديد معنى الذي الذي يذبجه 


ا ف * وف لش ۳ للحيوان الذي يُهدى بام اه إلى لی ارم 


e 

قال تعالٰی : 

$ فإذا وَجَبّت جُنو بها فَكُلُوا مِنْهَا وَأطعسًوا آلقانم وَألمُعْتر گذلك 
سَخراها لَكُم لَعَلْكُم تَشَكُرُون 4 . [ المج ۲١‏ ] 


© ادى ا ا واهّدي التثتيل و ق ق 


SNN 


ولا بد حين يُقَدّمٌ الإنسان هديه لله من أن يكون ذلك بتقوى وإخلاص 
حيث بها يقبل الله عمل الإنسان » ويها بُرفع المدي إليه قال تعالى $ لن 
ينال الله أحومًها وَلا دماؤها وَلَكن يَنَالةٌ التقوى مِنكم ‏ . [ الحج ١۷‏ ] 

الشريعة لأآذنب هما 

أما الذي يحدث للذبائح من هدر أو دفن أو حرق فليس في سببه ناشئاً عن 
أصل الشريع الذي هو خير كه » وسعادة للإنسان في الدارين » وإا بسبب 
الجهل وعدم الإلمام بأحكام الشرع > فربنا جل جلاله ام یشرع لعباده إلا کل نافع 
ومفيد . بل لا يقبل من السام أن يبدد ويضيع أَبّة ثروة أو مال يكن أن يستفاد 
E‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 5 تصدّق على مولاة لهونة ا 

بشاة ف ن ولك الله اي فقال :د هلا أخذم إھاہہا _ جلدها فدبغقوه 
فانتفعتم به ؟ » قالوا إا ميتة ! قال ل : إا حرم أكلها » [ [ رواه الجاعة إلا ابن 
ماجه ] . 

وعن سوده ۹ المؤمنين فا 

CaS DECC Ko Ue 
. ] فيه التر ليحلو الماء - حتى صار شناً أي قربة خلقه » [ رواه البخاري وغيره‎ 

AEE O 
E LSE 
E 


خا رات الي معامل لتعليب لم الذي كله والانتفاع منه » وإرساله لفقراء السامين ينا 


وجدوا . 


N 


hy 

U‏ و غ أن اا قل وعی ما يؤدي ¢ ا فقة عام بر 
ا وا ت 

۲ ۔ لیس الذبح خاصاً نى وحدها : 

إن شرع الله م يطلب آن يون الذبح ۔ ممن وجب عليه الذبع ۔ في 
وحدها ا يفعل الكثير من الحجاج إلا الرمٌ كه مكان للذبح قال تعالى 
مَحلهَّا إلى اَلبَيْت العتيق 4 | [ الج ۴٣؟‏ ] » وقال CUS:‏ 
[ المائدة ١‏ ] » وقال eI SE‏ 
مادل عليه قول الني ا ار وعمله ٠‏ وهو ا وهندان للذبح . 


. » مكة وفجاجها منحر‎ TTT 

وني حديث آخر : 

د كل عرفة موقف وكل منى منحر » وكل المزدلفة موقف » وكل فجاج مكة 
طریق ومنحر » › [ رواه بو داود وابن ماجه ] . 

إذن يصح الذبح في منى ‏ يصح في نفس مكة » وف المزدلفة وف. كل 
ا ان فی مر ال 

معن آخر : إن مكان الذبح واسع ومُتّسع » وليس بضيق ولا عدود . 

۴ - لیس كل اهدي مقیدا بزمن حدد للذبح : 

إن القرآن الكرمم م يَعُرض للزمن الذي يجب الذبح فيه » فالهدي يكن ذيحد 

A" - 


باز وخ خان ان وقت شاء الإنسان » قال السادة الأحناف : دم النذور 
والكفارات والتطوع لايختص ذيحه بوقت . 
الغلاثة . 

أما بالنسبة مدي التمتع : ( والتتع في الحج هو أن يحرم الإنسان بالعمرة 
في أشر الحج » ويفرخ منها » ثم بحرم بالحج في نفس العام ) .. 

هدي القتع هذا » يكن أن يكون بمكة قبل الخروج إلى عرفة » بل قبل 
الإحرام للحج » وفي ذلك تفصيل وآراء . 

الاو لأساف فالا هتي المت رالراق دح أيام الرء وة النذرر 
والكفارات والتطوع ۔ ¥ مر قبل قليل ۔ لا يختص ذه بوقت . 

الادة الشافعية قالوا : إذا كان اهدي للقتع أو القران فوقت وجوبه 
الإحرام بالحج . ووقت استحباب ذبحه يوم النحر . ووقت جوأز ذبحه بعد 
الفراغ من العمرة والإحرام بالحج . لأن الذبح قربة تتعلق بالبُذن » فلا جوز 
قبل وجو ما مثل الصّلاة والصّوم . وعندم قول بجواز الذبح بعد العمرة للمقتع › 
ا 

أما بالنسبة للأضحية : فهي ليست واجبة على الحاج » ولا على السافر» 
وهي غير اهدي ê‏ 

من هنا كله ٤‏ يتضح لنا أن .هتاك متسغا ني الزمن ومسا رحبا في اكان : 
ها رع الديات عل الاک الا فة فا دا بو ال تا ما 
وهدرها : 


۽ حالة الإحصار : 
Nee oT‏ 
بسب قاهر › a‏ محرم الا » أو هلاك النفقة وهذا رای 
الإمام مالك والشافعي قالا : لايكون الإحصار إلا ببب اعد . أيّد ذلك 
قول ابن عباس « لاحصر إلا حصر العدو » [ اخرجه البيهقي ] 
والراجح أن الحصر يكون بالمرض والعدو وغير ها لعموم الاية الكرية 
ل قان أخصرته قَمَا أَسْتَيْسَرَ من أهَذي 4 [ البقرة ٠١١‏ ] . هنا طلب الذبح عيناً 
متی تير ولا تخییر فيه . 
ّا ذا کان هناك انتهاك للإحرام أو اعتداء عليه بفعل محظور » كتغطية 
الرأس » أو التعرض لصيد الرَم > أو لبس مفصل على اجيم » هنا طلب الهدي 
على سبيل التخيير بين المدي وبين الصوم والإطعام قال تعالى : 
ET‏ ا Ff,‏ ۶ج ۾ ب ف ۴ 5 ۶م بے 
ل فمن کان مِنكم مَرٍيضا أو به أذى من رأسه ففدية من صِيَام أو صَدَقة 
ENES‏ 
وقال عز وجل : ل تايها الذِين آمَنُوا لاتقَتَلُوا ألمي وَأَنْتّم حرم وَمَنْ 
قله منکم مَتعمدا فجراء مثل ماقتل من آلنعَم يَحكم به ڏوا عل منک هديا 
بالغ ألكَبة أو كَفَارَةٌ طَعَامُ مَساكين أو عَذل ذلك صيَاماً يدوق وبال أمره .. ) 
[ اائدة ٩٥‏ ] . 


م E‏ ۳ ع 
a‏ 

(۱) حَقَرَةَ يَحْصَرهُ حرا » فهو حصو وحصي » وأحْمَرَهٌ : حبسه عن السفر » وأحْضَرَةٌ الرض : 
الاو ع ا ی 


2s 


ہ . حسن اأختيار اهدي وطريقة ذبحه : 

إن حسن اختيار اهدي » وطريقة ذبحه وسلخه » بُعتبر أمراً هاما في هذا 
النطاق » فلو اختار من وجب عليه الذبح » اختار هديه من غير المزيل ولا 
الضعيف » فالمزيل والريض ما ينفر الناس من أكله » كذلك لوم سلخ اهدي 
وتقطيعه بعد ذبحه » لكان في ذلك ترغيب من الاستفادة منه وعدم الزهد فيه . 

: استخدام الوساكئل الحديثة‎ . ١ 

أخيراً ماالمانع من استخدام إحدى الوسائل الحديثة لتعليب اللحوم الفائضة 
وتجفيفها ثم لتوزع فيا بعد على فقراء الحرم والحتاجين هناك وعلى مدار السنة ؟ 

E A 

خلاصة الأمر : 

لو عرف الحا أحكام الله في الحج فيا يختص بالدماء » فتصدق من ثم يطلب 
منه الذبح » وَذَبَحَ من طلب منه الذبح › وفرقوا هديم على الأماكن والايام » م 
تخيّروا الذبيحة من غير العجاف والرضى » وهيؤوها بالسلخ والتقطيع » لا كان 

(N) . ١ 

لشكوى تكديس اللحوم وطمرها وهدرها من موضع : 


. وهذا مام والمد لله ۴ أشرنا في حاشية سابقة‎ )١( 
. الفتاری حمود شلتوت‎ )۲( 
SATs 


ماذا عن الطوفان ؟ 

« لقد قمت أولاً بسدراسة القرآن الكريم 
وذلك دون أي فكر مسبق وبموضوعية تامة 
بساحثا عن درجة اتفضاق نص القرآن 
ومعطيات العام الحديث › وكنت أعرف > 
قبل هذه الدراسة › وعن طريق الترجمات › 
أن القرآن يذكر أنواعاً كشرة من الظاهرات 
الطبيعيسة › ولكن معرفتي كانت وجيزة › 
وبفضل الدراسسة الواعية للنص العرلي 
استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء 
منها أن القرآن لايحتوي على أية مقولة 
قابلة للنقد من وجهة نظر العام في العصر 
الديث » . 


) د . موريس بوکاي‎ ( 
a E Ek 

الطوفان ) حرفياً ما يلي : 
[ جد بين الأساطيرالحالية الكثيرة الواردة في الكتب القدية › أسطورة 
lT‏ العال کله ا ا لش 
آل وس ماو ن فة الك قان الاه دند رة عل انه حل 
الإنسان على الأرض » » وقال : سأهلك البشر الذين خلقتهم على سطح الأرض 


)١(‏ كتاب ( الرياضيات المسلية ) ل ( ياكوف بيريامان ) ترجة د . إبراهيم مود شوشة › طباعة 
اوم اة وار( عوك ب ما م رالراتات اط 
الطوقان 3 


NS 


( أي على سطح الكرة الأرضية ) من البشر حتى المواشي والزواحف والطيور 
النماوية سأهلكها كلها . 

وكان الإنسان الوحيد الذف أراد الله أن ير مه عندئذ » هو التقي نوح › 
لذلك فقد حذره الرّب ما مجري من تحضيرات هلاك العام > وأمره ببناء سفينة 
كبيرة ( وسعي في الكتب القدية ب : الفلك ) » بالمقاييس الأتية : ( طول الفلك 
۰ ذراع » عرضه ٥۰‏ ذراعاً » وارتفاعه ۲۰ ذراعاً ) . وكان افك يالف من 
ثلاثة طوابق » وكان يجب أن ينجو على هذه السفينة ليس نوح فقط مع أسرته » 
سر آبنائه البالغين » ولکن کل أصناف الحيوانات على الاس ٤‏ وأصدر الرّبُ 
أمره إلى نوح أن يأخذ في الفلك زوجاً واحداً من كل أصناف هذه الحيوانات مع 
احتياطي من المأكولات نما لمدّة طويلة . 


واتار الرّبً الفيضان الاجم عن الأمطار » وسيلة لإهلاك كل ماهو حي 
على اليابسة » ووجب على الماء أن يقضى على كل الناس » وكل أصناف الحيوانات 
اآتي تعيش على الارض » بعد ذلك > بحب أن تظهر من نوح ومن الحيوانات التي 
أنقذت معه سلالة إنسانية جديدة » وعام حیواني جو 


ويذكر في الكتب القدية أنه بعد سبعة أيام »> جاعت مياه الفيضان إلى 
الأرض » وهطلت الأمطار على الأرض طيلة >٠‏ يوماً و١٤‏ ليلة .. وتزايدت 
اا نت اللاك راف رى الان وازذاذت الياه قوق الارض بوره 
خارقة » بجحيث تغطت كل الجبال العالية التي توجد تحت السماء » وارتفعت 
فوقها مقدار ٠١‏ ذراعاً .. فهلك کل ما کان موجوداً على سطح الأرض » وبقي 
نوح فق وما كان معه ف الفُلك » وتروي الأسطورة أن المياه بقيت فوق الأرض 
دة ۱١‏ بام أخرى » وبعد ذلك اختفت » وغادر نوح الفلْك ومعه كل الأحياء 
تي أنقدت > لكي يعمر مرة أخرى الأرض الخالية ] . 


- A0 


a eB a م‎ 

اهل ا حر ها ال ف ا 
الأرضية كلها بأعلى من أعلى الجبال ؟ 

آل کن ع ا ن ت ل امان وات ارش 
ق 
ومياه ا جو لاتكفي لإحداث الفيضان » « وهكذا فلو كان الطوفان العظي الطري 
ا ا ا ا چ 
سيعطي خلال أربعين يوماً من السقوط امسر كية من المياه ارتفاعها ٠٠١‏ مم 

وجعل للسؤال الثاني جواباً هو أن السّفينة ضيقة بالسبة للحيوانات » 
وكانت يجب أن تكون ( أكبر بعدد كبير من المرات ) » وخم قوله : « باختصار 

ع 
إن الأسطورة القدية عن الطوفان العظم لاتتفق مع الحسابات الرياضيّة 
البسيطة » لدرجة آنه من الصعب أن نجد فيها حقی جزءاً صغيراً من أي شىء 
يطابق الواقع »> وأغلب الظن آہا استوحيت من فيضان على » أمًا الباق فهو من 
اء الال الكرق الى : 

وقبل أن نظهر الحقيقة » بتفنيد مزاع الكتاب المذكور » نعرض نقطتين 
اثنتين » هما تاريخ بلاد الرافدين القدي » والطوفان في القرآن الكري : 

تاريخ بلاد الرافدين القديم 

مر التاريخ القد لبلاد الرافدين بالعصور التالية"" : 


)۱( الكتاب الك كور YEY‏ 
(۲) كتاب ( الشرق الأدفى القديم ) للاستاذ عبد العزيز عثان - طبع جامعة دمشقى ‏ كلية الآداب 
لعام ۲ -_ 1۹1۳ م . 


E 


١‏ - العصر الحجري القديم : اكتشف العام ( سويلي ) آثار هذا العصر سنة 
‰4 م » فی کهف ( شانيدار ) مالي شرق الوصل . حیث عثر على بقایا هیاکل 
عظمية تعود إلى هذا العص . 

۲ - العصر الحجري الحديث : 


أ - ( حضارة جرمو ) : عثر الأستاذ ( بريد وود ) سنة ۱۹٤۸‏ م على مركز 
هام من مراكز هذا العصر في قرية ( جرمو ) الواقعة في غربي مدينة السَلهانيّة › 
وأرجع العاماء تاريخ هذا المركز إلى نحو ٠٠٠١‏ ق . م » أي إلى مابعد ظهور 
الجتعات القرويّة الزراعيّة بقليل . 

ب ۔() حضارة عصر تل حَسُونّة ) : ويقع جنوبي الموصل › ويرجع عهد 
هذا العصر إلى حوالي سنة ٠۷٠١‏ ق . م . وكانت بعثة مديريّة الاثار العراقيّة قد 
صغيرة الحجم » تقثل أشكلا مصنوعة من الطين الفخاري » ما يدل على ظهور 
e‏ 

ووجد العام ( مالوان ) سنة ۱۹١١‏ م ناذج ماثلة ل ( حضارة تل حَسُونة ) 
فى نينوى بالقرب من الموصل » واكتشف ناذج أخرى من هذه الحضارة في أماكن 
متعددة في شما لي العراق . 

ج -( حضارة تل حلف ) : عثرعليها العال الألماني ( البارون فون 
م Ea ° ee‏ ن 
أوبنهايم ) في قرية تل حلف » بالقرب من ناحية رأس العين" في سورية . 

- العصر النحاسي الحجري في وادي الرافدين : تهثّل حضارة هذا العصر 
في ثلاثة مواقع هامة » وهي بالترتيب : 


. رأس العين : مدينة سورية إلى الفرب سن القامشلي > وهي نبع نهر الخابور‎ )١( 


AV 


آ ا ت و ر ا ی و 
اكتشفته بعثة المتحف البر يطاني برئاسة ( الدكتور هول ) وتابع التنقيب المؤرخ 
( لیونارد وول ) › ET‏ الطين ذات مغزی دين . 

ب حضبارة عصر أوروك ( الوركء ) : عثرت عليها بعثة ألمانية . 


خشف عدو اة رة اف اتار ا اضر الان الاتري 
( لانکدون 07لع«ة] ) سنة ۱۹۲۰ م في تل صغير يقع بالقرب من مسدينة 
( كيش ) القدية يدعى ( جمدة نصّر ) . 

وفي ناية هذا العصر- ‏ تقول كتب التاريخ ‏ حصل الطوفان العظم الذي 
مر ( بلاد مابين الرافدين ) »> فقضى على معظم السكان › وم يبق منهم إلا عدد 
ضئيل » وقد أثبتت المحفريات التي حفرت في ا 
وشوروباك .. حدوث فیضان عظم بین عصر العبيد وعص السّلالات الأولى ء 
فیضان عظم حصل في آخر عصر جمدة نصّر . وقد وجد العام الأثري ( وولي ) 
طبقات كثيفة من الَغْرْيَن في مدينة أور بعمق مترين ونصف . ووجد ( وولي ) 
ET E E EEN TST SS‏ 
الغرين قد أتت به مياه فيضانات دجلة والفرات . وقد قر مساحة الارض الق 
e E a‏ ۰ 

ان كق الك دة انتم هن فا 
الطران مضو ر رة ٠‏ ف ارجا آلا ری( كوتو ها عن الل 
( دي مورغان ) إلى العصر المطير الذي تبع عصر الجليد في نهاية الدورالرايع » 
حك هلك عة رمن الكاسن. وقه انت الرف الى انت ف مك 
( آشور بانيبعل ) هذا الطوفان » وبعد انتهاء الطُوفان تذكر هذه ارم أن اللكيّة 
عادت إلى الأرض » فابتدأت بذلك العصور التاريخية . وفي بدء هذه العصور . 


- AN - 


oe N EE ba e 


عر ات لار آم انات عن ها العو كا الور اانا 
( برخوشا ) أو( بيروسوس ) »> فقد ترك سجلا ثاريياً بأسماء ملوك سوم وأکاد ¿ 
وينقسم هذا السجل الشاريخي إلى قسمين » الأول منها ملوك ماقبل الطوفان » 
وهو ينتهي Cla Nag Ng E‏ 
اللكية مرة أخرى من النّماء ) . 
الطُوفان في القرآن الكر يم 

ورد ذکر نوح عليه السلام في تلاثة وأربعين موضعاً من القرأن الكري ٤‏ 
رد کرت N‏ الا وهود ولون :: 
والشعراء » والقمر » ونوح . 

أوضحت القصة أن قوم نوح عليه السّلام عكفوا على عبادة غير الله تعالى » 
واتخذوا مم أصناماً يعبدونها من دونه » فأرسل الله نوحاً إليهم » واجتهد بغاية 
إمکاناته ف N as‏ 
يقلعوا عن عبادة تلك الأصنام » وطال الزمن » وهو يقدم النصح والموعظة سرا 
وعلانية > و لا یزدادون إلا إعراضاً ونأيا عن طریقته › حتی تبرموا به › فانالوه 
الأذى » فيئس نوح عليه السَّلام من هداية قومه ادال وخا فل 
القلك » لتكون أداة لنجاته ومن معه من الغرق لينجو ومن معه من العذاب 
النازل بهم » استبعاداً منهم لوقوعه » فكان هو أيضاً يسخر منهم › ومن غفلتهم 
عن الحتق » وبلادتم عن أخذ الحيطة لأنفسهم باتباعه بإحسان وتنجية أنفسهم » 


. ) ٠٠۳ تاريخ ( الشرق الأدنى القدم‎ )١( 


SANs 


وصار نوح عليه الستلام يتهدّدم بذلك العذاي" 


ولا أ وح م و وى اا 0 بینه وبين رپه سبحانه عل 
ابا امو الطوفان ٠‏ وهو ان قور تور أهكه الدى لرن ت اح ا 
نبثق الماء فيه » أمره الله عز وجل أن حمل في السفينة أهله الذين آمنوا بالل 
وبنبوة نوح . ویدخل فیها من کل حیوان وطیر ووحش زوجین اثنین » و رکب 
معه آبناؤه حام وسام ویافث مع من آمن من قومه › وکانوا قلیلا . 

فاما استووا على ظهر السفينة » هطلت الأمطار » وانفجرت عيون الأرض > 
ولت الاه السفينة ون فا ۽ ومكت ماشاء اله ا 2 EU‏ 
ماعلى الأرض من إنسان وحيوان » ثم استقرت السّفينة على ( الجودي ) من جبال 
alen Oleg CE N Ey‏ 
فیهم » فکاروا . 


الله بالطوفان ا > وجعل ذريته ه الباقين : 


$ وَأوحي إلى وح أنه لن ومن من قومك إِلاأمَنٌ ق اس قلا تبت 
بَا انوا يَفُعَلُون . وَاصَ سنت ااقلكة إأغييتا قوخيتا ر تابي في الين 


ظَلَمُوا إِنْهم مُعْرَقّون فوت . وَيصتح الك كلما مر عليه ملا مِن قم سَخِرّوا مِنه 


قال إن قروا متا فنا َسْعْرٌ ڏَسُخرٌ منم كَمَا ڌَسُخَرّون . فسَوف تَعلَمُون م 


ر اپو اه 


أيه عَذاب يُخريه وَل عليه عذاب مم . حتى إذا جَاء أمْرنَا وَقَار 


ار ۵ ہہ مه 


OER O‏ انين وَأهلك إلا من سبق عليه الول 
وَمَن آمَّن وما آمَن مَعَه إلا قليل . قال ارگبوا فيها بم الله مَجُريَا وَمَرْسَاما 


() “قضصض اانا عبد الرحات اجار كى ا وا دا 
(۲) قيل كانوا ستة » أو أربعين رجلا وامرأة في رواية أخرى . وكان ممن هلك زوجه وأحد أبنائه . 


ا 


إن ري لعَفُور رح . وهي تجُري بهم في مَوج گالجبَال وَلّادى توح ابه 
وان في مَعُرل يا بُنَي ارْقب مَعَتا وَلاً تكن مح الكافرين . قال سَآوي إلى جَبَلٍ 
يَفْصمّني من الْمَاء قال لآَعَاصم اليَوْمَ من أمر الله إلا مَن رَحم وَحَال بَيْنَهُمَ 
الموج فان من المَعْرّقي . وقيل يَاأَرْض ابْلَعي مَاءَك وَيَا سََاء قلعي وغيض 
لاء وَقضي الأَمُرٌ واسْتَوّت عَلى الجُودي وَقيل بُعْداً للْقَوْم الظالمين . وَنّادى 

ا به ققال ربا إن اني من هلي وإ وَعْدك احق ؤانت أَحكَم الْحَاكمية . 
قال يا وح اله ليس من هلك اله عَمَل عَيْرٌ الح قلا تسان مَاليْس لك به 
علْمّ إي أعظّك أن تكون من الجَاهدن . قال ربا إنّي أعُوذ بك أن أسُألك 
مالس لي به عم إلا تفر لي وتزحمني أن من الاير ين . قيل الوح 
افبط يلام مِنّا وَبَرَكات عَلَيْك وَعلى اَمَو من مَك › وَأمَم سَنُمَتعهُم ذم 
يمسم متا عذاب ألم € › TASB‏ 


< كدت قبْلهم قوم تو فوا عبدًا وَقالوا مَجنون وازدْجرَ . . قَدَعَا 
رَه ني ملوب قَانتَصرُ . قَقَتَحتا أَبْوّاب اللَمَاء بمَاء مُنْهَمِرٍ . وَفجَرُنًا الأرض 
عونا قالتقى المَاءُ عَلّى أَمُر ق قدرَ ا على ڏات الواح ودر . 
تجري باعتا جَرَاءَ لمن گان كُفِرَ . ولق تركتاها آي فل من مدر . كيف 
گان عَڌابي وَنُذْرُ ‏ ›[ القمر ٠١- ٩‏ ] . 


KF %* ¥‏ 
نظرة مُناخية وتضاريسية : 


الجزيرة العربية مرت بعصور مطيرة ( البلايستوسين ) » وهي اليوم جافة 
تجري فيها سيول عند سقوط المطر » فالظروف الناخية الحالية تختلف عن تلك 
التي كانت موجودة في المنطقة قدياً . فبينا كانت أوربة تر بالعص ال جليدي في 
بده الدورالجيولوجي الرابع » كان الشرق الأدنى ير بالعصر المطير 


e 


( البلايستوسين ) » وكانت المناطق الصحراوية الممتدة في وسط إفريقية وجزيرة 
ال و ف ا ي و ا 

RC O E E TE 
بع ف الرف الادن العم فل قاف اامارء لكرة اليضاتات‎ 
والمستنقعات » بل فوق المناطق الجبلية »> وفوق الهضاب الت كانت أمطارها‎ 
ومياهها ونباتاتها كثيرة » ولكنها أصبحت بعد ذلك من المناطق الصحراوية‎ 
بانتهاء عصر ( البلايستوسين ) المطير » وما تزال كذلك حت اليوم » ذلك أن‎ 
اليف ولاف خا ران ها فا فعا بها نت الل تدر ف‎ 
E 

ا ا ا اتا الاج ا ار فا الا 
كانت رقعتها أصغر » حتى أن الدجلة والفرات اللّذين يصبان اليوم معاً كنا في 
التاريخ القدي يبعدان عن بعضها حوالي ۸٠‏ كيلومتراً » وتشكل السمل 
الجدوبي"" في العراق من رواسب هذين النهرين . إذ كانت مياه الخليج العربي 
روک ن و و 
مايقرب من ٠۹١‏ كيلومترآ عن السُاحل القدي » وأن الأرض اليابسة كانت 
تكسب من البحر ما يزيد عن أريع كيلومترات كل مئة سنة . 

وجهور العاماء على أن الطوفان كان في الظاهر عاماً مهلكا لكل الكافرين »> 
وحفظ الله تعالى منه نوحاً ومن آمن معه » وقال بعض المفشرين إن ظواهر 
الأيات تدل بعونة القرائن على أنه لر يكن في الأرض كلها في زمن نوح إلا قومه » 
وهم هلكوا كلهم بالطوفان › ولم يبق فيها بعده غير ذريته » وهذا يقتض أن 


١١ تاريخ الشرق الأدنى القديم ص‎ )١( 
. وى هدا الول شل شعار» راطق عله العرب اسم ( السواد ) بعد الفتح الإسلامي‎ )( 


ا 


يكون الطوفان في البقعة التي كانوا فيها من الأرض سهلها وجبالما لافي الأرض 
كلها . 

فالطوفان كان خاصًاً لأن النوع الإنساني لم يكن في جميع الكرة الأرضيّة › 
بل کان منحصراً فی بلاد الرافدین حيث نوح وقومه . 

واا ذ كرت القوراة أن الا رض فة اها الام ةة عو در اعا واه اله 
کل ذي حياة من إنسان ووبحش وطير .. على وجه الأرض » وذكرت أبْقَاد 
E EN E N NET‏ 
لثبوت أن التوراة كتبت بعد موسى عليه السّلام بزمن بعيد » فاعتراها التحريف 
ی ا 

أما القرآن الكرم الذي ثبت عامياً صحته » وأن كل مافيه حقائق ثابتة » 
فو وضت اة نابا ع القلك الوق €( الغرام ةا O‏ 
ل ذات الواح وَذْمرٍ ‏ ›[-القمر ٠١‏ ] . 

N %# %‏ 
الأدلة العقلية على حُدُوث الطوفان : 

أ - ارقم التي اكتشفت في مكتبة ( آشور بانيبعل ) » والتي ذكرت صراحة 
قصة الطوفان » وذكرت أنه بانتهاء الطوفان » عادت الحياة إلى الأرض فابتدأت 
بذلك العصور التاريحيّة . وهذه الرُم تعود إلى ۴٠٠١‏ ق . م . 

2 2 

۲ اكتشاف العام الاثري ( وولي ) طبقات كثيفة من الغرين في مدينة اور 
بعمق مارین ونصف ( وفيها آثار السّكنى البشريّة فوق هذه الطبقات وتحتها , 

اعا ولاك ال داعال اال :وة اها 
لاتتكون إلا في البحار » فظهورها في روس الجبال دليل على أن الماء صعد إليها 


NA 


مرة من ارات ٤‏ ولا يكۈن ذلك ا اذا کان طوفان بلغ ذراها »> وصعود لاء ا 
الجبال لمدة أيام معدودة يكفي لوجود الأصداف والأسماك المتحجرة في قم 
إل 


٤‏ - حدوث الطوفان في آواخر العصر المطير ( البلايستوسين ) » أي في 
ظروف مناخية وتغيرات جغرافيّة غير الظروف والتغيرات الالية . 

- وجود قصة الطوفان في كتب الأقدمین من هنود وفرس وآشوريين .. 
ل الا خن مروا عا 

a 
أمطارها صفر ملم في السنة » ومع ذلك فقد محدث فيها فيضانات أحياناً » ا هو‎ 
الحال في أسوان وسواحل البحر الأحر الإفريقية حيث معدل المطر امعروف‎ 
م سيول جارفة وفيضانات رهيبة تركت‎ ۱۹۷١ صفر ملم »> وقد حصلت عام‎ 
عشرات الضحايا وآلاف المشردين » مع أن مدة هطول الأمطار في هذه المناطق‎ 
. الجافة م يسر إلا لبضع ساعات فقط'"‎ 

سقط شهاب في سيبرية عام ۱۹١۷‏ م فترك خلفه مساحة كبيرة عظهة لاأثر 
للحياة فيها » حتى الأشجار الضخمة الكبيرة جرفتها السيول » وكل ذلك كان 
ال 

N KE. FR 


هذا » ونشرت ( السّفير ) مقالة في عددها يوم الأحد ۱۹۸٤/۸/۲١‏ م » على 
(1) وھذا ماحدث بتاریخ ۱۹۸٥/۱۲/۲۳‏ م في وو ا > في المملكة العربية 
لوديا ۾ حي جرفت الول والنانات ما افر ها .تاركة وراتها اکر هن فان 


NE 


اكتشاف بقايا سفينة وح ) » نظّم الرحلة رائد الفضاء السّابق جيس أروين » 
الق اض تدا بعتا سار غل القبر عا ١‏ م٠‏ اتا رخلة وة( 
وطالبت البعثة الحكومة التركية الإذن ها بإغلاق المنطقة التي عَثْرَ فيها على 
الاكتشاف على ارتفاع 6 را : ٠‏ 
KR FF‏ 

وبعد هذا بالإمكان أن تقول » إن المؤلف أخطأً في أمور ثلاثة في مقدماته » 
او ا وال غ ها و ا هی 

١‏ أن الطُوفان ع الكرة الأرضيّة كلها » وهذا خطاً قطعاً برأي جمهور 
ا 

۲ - الظروف المناخية الاليّة التي اعد عليها الؤلف في قياساته وحساباته » 
هي غيرها قبل آلاف السنين » ومن الخطأً الفادح أن تعد في حسابات المؤلف » 
فكبية الأمطار في أواخر العصر المطير ( البلايستوسين ) غيرها اليوم » وهذه حقيقة 
IT ELE O EE‏ 

۲ - وطوفان نوح معجزة إمِيُّة لنوح عليه السّلام . والمعجزة خرق للقوانين 
ااا ىلرە وى ا و ي 
عليه هذه القوانين » هو الذي أبدع القوانين » وهو القادر على تغييرها فتكون 
معجزة خارقة . 

فالموضوع إذن » موضوع إيان أو لاإيان . 

فحين يفتر لنا الملحد الطوفان › فإنه سيجانب الحقيقة حةأ ليثبت أمرا 
قّره وأراده مسبقاً » لذلك تناسى اكتشافات عاماء الأثار الحديثة في بلاد 
الرافدين RET‏ معجزة ) » ولو لم يكن معجزة لتكرّر في كل عام 
- حسب حساباته - ولو لم يكن معجزة لما تفرد كحدث متيز معجز !! 


(O 


والطوفان ذكر في القرآن العظي  -‏ مر معنا - ولحات القرآن الكرم العامية 
أبتها الع الحديث » بل جاء العلل الحديث مطابقاً ها تام" . ما جعل العاماء 
من غير العرب يقولون بالسبق العمي للقرآن في كل محاته الكونيّة والطبيّة 
a‏ 


e o FR 


ل کی ورن د ای وا ا ن ان اق ا 
تعطي النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل > ولا يشترك مع نص القرآن في هذه 


ويقول عن ( رواية الطوفان في القرآن : « يقدم القران رواية شاملة 
مختلفة ولا تثير أي نقد من وجهة النظر التاريخية ... القرآن يقدم كرثة الطوفان 
باغتبارها عقابا تزل بشكل خاص عل شعب نوخ ٠‏ وهذا يشكل الفرق الأساي 
الأول بين الروايتين » » رواية التوراة > ورواية القرآن الكري » وهذا يجعلنا 
E E N EE‏ 
المقدسة ) > على ضوء القرآن الكري فقط » دون سواه . فهو وحده لايحتوي على 
ية مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العام في العصر الحديث . 


)۱( شرحنا ذلك بالتفصيل في كتابنا ( الإنسان بين العلم والدين ) > ط دار الفكر بدمشق . 
() في کتابه الق : ( دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ) ط دار المعارف ممصر ٠١١‏ 
(۴) المرجع السابق ۲١١‏ 


Nk 


ل فآمنوا بالله ورسوله النى الامّی 4 


قر صر جر ب ص 


] ٦ الأعلى‎ [ 


وقع بين يدي کتاب بعنوانين » على جلد العنوان التالي : ( : ( مكة والجزيرة 


العربيّة في العصر التبوي ) e‏ العنوان التال : ( مد 


)۱( 
وعغصره ( 


والّذي يقراً أحاث الكتاب السّبعة » يجد الكتاب كله بعيداً عن عنوانه الأول 


فالأحاث الخسة الأولى بالعناوين التالية : 

اا ا ال لا 

TA 

LT E 

SD IE 
E FET EEA 


)*( الأعراف : oA‏ 
)۱( تاليف عبر أبو النص » بيروت » تشرين الأول ٠۹١١‏ م » توزيع : المكتب التجاري للطباعة 
والتوزيع وألنشر . 


)۷( آراء بدمها الإسلام‎ Ya 


أما البحث السّابع » فهو تحت عنوان : اليهوديّة في بلاد العرب .. فالأمحاث 
السابقة » وهي تشكل تسعة أعشار الكتاب » بعيىدة كل البعحد عن العنوانين » 
اللذين اختارها الولف لكتابه . 

أما البحث السادس في الكتاب » فهو المقصود » فقد كان بعنوان : هل كان 
مدا اميا ؟ 

وعلى الرغم من المغالطات التاريحيّة والفكريّة التي ضمها الكتاب » وعلى 
الرغم من بعد موضوعاته وأجحاثه ومضمونه عن عنواتَيُه .. فإنه مما يلفت التظر 
ا ی د ا و 2 
مصادر ونصوص جديدة ) وإذا ہا ثلاثة اا من البخاري > هي حديثٹ 
واخ بروانات لوقعم الولف ا من لهات اللغومن رانطاة 
للحافظ السيوطي » ونصًاً آخر من ( صبح الأعشى ) » ونصًاً من ( فيض القدير ) 
لمناوي » ونصاً من ( سمط ال جوهر الفاخر ) .. وكلها نصوص معروفة » نأاقشها 
امفشرون قبل المؤلف بألف عام . 

اتصف الولف في بحشه : « هل کان مم اميا ؟ » بالتناقض والتراجع عن 
أفكار قررها فی أل حه » و عنها في هايته .. وهذا عرض للبحث 
بالتفصيل : 

قال الؤلف : « كان أول من عرض هذا البحث » وروج له وأعلنه ولف فيه 
او ا وع ی ا ا ی ت 
يقول إن الني عليه السلام کتب بيده وفاقا للحديث المذكور في البخاري › 
فأنكر عليه القوم في عهده قوله هذا » ولكنه قهرم وغلبهم بالحجّة والبرهان » !! 


)١(‏ أبو الوليد الباجي د ٤٠۳‏ ۔ ٤۷٤‏ هھ / ۱۰۱۲ ۱۰۸١‏ م » وهو : سلهان بن خلف بن سعد 
التجيي القرطبي › فقيه مالي کبير» من رجال الحديث »› أصله من بطليوس »› ومولده في 


hk 


» ولقد وصف القرآن الرشول ٻأنه مي في آيتين صر کنن وردتا تباعاً في 
سورة الأعراف ۷ _ ۱٥۸‏ .. فقال في الأولى : 


الذين يتبون آلرَسّول اللي الأمي آلذي يَجدؤنّة دهم متو با في 
التّؤراة والإأجيل يَأمُرْهُم اروف وَيَنهاشم عَنٍ انكر .. € إلخ .. وقال في 
الثانية  :‏ قل تايها الاس اي رَمسون الل اكم ج جميعا الذي له ملك الّموات 
والأزض لاإلة إل ُو يحي وَيَمِيت قامتوا بال َرَسُوله التي المي الذي 
يُۇمن باه وگلاته وَاتبعُوه لعَلكُم تَهتَدون ) 
O OY‏ 
أميته !! نم قال : « والسؤال الذي يخطر على بال الكاتب هو ماتعني كامة 
( أي ) على وجه التحقيق » لأنه من المعلوم أن هذه الكامة في العصر الحاض » 
تعني الرجل الذي لايعرف القراءة ولاالكتابة ... » . 
ا ف ارت فهر ا رمل > ماني ذلك شك » وقد 
ل ا ER ET‏ 


ر ۳ 
وتابع المؤلف قوله :« وقول د بن جرير الطبري الوق بب 


١ )‏ ه ) في تفسيره اللشهور : « وأرى أنه قيل للأي « أي » نسبة له ا 
لايكتب _ إلى امه لأن الكتابة كانت في الرّجال دون النساء » . 


اا بالا ل ال الحجاز سنة ٠١‏ ه » فكث فيها ثلاثة أعوام » وأقام ببغداد ثلاثة 
أعوام > وباموصل عاماً » وفي دمشق وحلب مدة » وعاد إلى الأندلس » فولي القضاء في بعض 
اشائ > وتوف بالمرية» من كتبه : (السراج في علي الجحجاج ) و( آحکام الأصول ) 

و( السنديد إلى معرفة الح ( اختلاف الموطأت ) و ( شرح فصول الأحكام ) و( بيان 
مامضى به العمل من الفقهاء واشکای) ) و (الحدود ) و (الإشارة ) و ( فرق الفقهاء ) 

و ( المنتقى ) و( شرح الدونة ) و ( التعديل والتجريح لمن روى عنه بغاري ف الصحيح) . 

( الاعلام ۱۸۷/۳ ) . 


NN 


تم ابع المؤلف بحثه » معدا بصراحة على كتاب المستشرق المعروف بدسائسه 
ESE EEN ES aa‏ 
القرآن ۸/١‏ ) ويقول المؤلف بعدها : 

« ومعنى هذا أيضا أن رسول الله تعلّم الكتابة بعد هذا العهد تى كان 
ذلك ؟ » وجيب المؤلف با يلي : « أورد البخاري في صحيحه خبراً في ثلاث 
روايات يستفاد منه أن التي كتب بيده يوم عقد معاهدة الحديبية مع مندوب 
قريش سهيل بن مرو سنة ست للهجرة ٦۲۸‏ م » . 

e E e ن‎ 
الرّواية آلأولى‎ 

« حدثنا مد بن بشار » حدثنا عُندَرٌ » حدثنا شعبَة عن أي إسحاق قال : 
ممعت البراء بن عازب رضي الله عنها قال : لما صالح رسول الله ري آهل 
اة کب عل تابا ء فكب د رول اله ا قال الشركون : 
لانكتّب محمد رسول الله » لو كنت رسولاً لم نقاتلك ؟!. فقال لعلي امحة . فقال 
عل : مانا بالذي أعاه » فحاه رسول الله ب بيده » وصالحهم على أن يدخل 
هو وأصحابه ثلاثة أيام > ولا يدخلوها إلا بجلبان السّلاح »> فسألوه ماجُلبًان 
السلاح فقال : القراب ا فيد" » 
الروايّة الثانية 


احا ف و ق ال ف ا ان عا 


© 0 نات ا کن ات کی اها :ان الولف دك اة ست الروبات 
بالحرف .. فقد كان ذلك عالفا للواقع .. لذلك أثبتت الروایات بنصها کا جاءت في صحيح 
البخاري »› کتاب الشعب »› طب ۱۴۷۸ ه . 

(۲) صحيح البخاري » ۲١٠/١‏ » الطبعة المذكورة في الحاشية التي سبقت . 


E 


رضي ال ارال 0 دى الد ان دل کا يدعوه 
اا > حتی قاضام على أن يقم با ثلاثة أيام » فاما كتبوا الكتاب كتبوا 
هذا ماقاض عليه مد رسول الله به » فقالوا : لايقر بها » فلو نعلم أك 
رل اله ما شاك لکن نت عة بو ع ال قال اال ا و 
مد بن عبد الله ثم قال لعل : امح رسول الله » قال : لاوالله لاأعوك أبداًء 
فأخذ رسول الله بإ الکتاب فكتب : هذا ماقاضی عليه مد بن عبد الله > 
لايدخل مكة سلاح إِلاً في القراب » وأن لا يرج من أهلها بأحد إن أراد أن 
E‏ ا ا E‏ 


الرّواية القالغة 


« باب عمرة القضاء » ذكره أنس عن الني بلي > حدثني عبيد الله بن موسى 
عن إسرائيل عن آبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال : لما اعتر الني به في 
ذي القعدة » فأبى أهل مكة أن ټدعوه ا 
ثلاثة أيام » فاما كتبوا الكتاب » كتبوا هذا ماقاض عليه مد رسول الله » قالوا : 
لايُقرٌ هذا » لو نعل نك رسول الله مامنعناك شيعا » ولكن أنت د بن 
عبد الله » فقال أنا رسول الله » وأنا مد بن عبد الله » ثم قال لعل : ام 
رسول الله » قال علي : لاوالله لاأحوك أبداً > فأخذ رسول الله بغ الكتاب > 
ولیس بحسن یکتب »› فکتب هذا ماقاضی شمد بن عبد الله لا يُدخل مكة السلاح 
E E a NES‏ 
اماب اح إن اردان تم پا و 


هذه هي الروايات الثلاث التى أوردها المؤلف حرَفة » وقال : « أورد 


(۱) صحیح البخاري ۲٤٣١/۳‏ ۔ ۲٤١‏ 
(۲) صحیح البخاري ۱۷۹/۵ ۔ ۱۸۰ 


LR 


e E GONE ENE 
بوم عقد معاهدة الحديبية » مع مندوب قريش سهيل بن مرو . » » والذي‎ 
ONDE OE Cg 
رواية أخرى‎ 

« قال معمر » قال الزهري في حديثه › فجاء سهيل بن عمرو فقال : هات 
اكتب بيننا وبين كتاباً > فدعا الني به الكاتب فقال الني بار : سم الله 
اج ا ع ل ل :ا الجن نرات ادر ا هو ووی کن 
باسعك اللھم ا كنت تکتب > فقال المسامون : والله لاتكتبها إلا بسم الله لرن 
ا ا م قال N‏ 
FTO NCE‏ 
رسوا 0 وان کذبتوني > اکتب شید بن عبد ا 

والذي يتفحص الروايات الثلاث اي أورذها الو 4 دا ورا 0 
رضي اله ا TT e‏ 
اغا الراء a u‏ ا البالغة ا Oe‏ 


(۱) شد وعصره ۸۱ 

(۲) صحیح الېخاري ۲۵٣۵/۳۲‏ 

(۳) وهو: لاء بن سانب بن الات بن عدي بن جثر ان مجدعة بن حارشة ن رد بن 
مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي رة سول الله ا عن بدر » استصغره ( اق 
وأول هشاهذء أخدذ > وقيل الخندق » وغزا مع رسول الله به ربع عشرة غزوة . ( أسد 
Y*O/\ «‏ ( 


E 


يدرس هذا الموضوع » موضوع امي رسول الله . والرواية سنعرضها في حينها . 
AN CE E‏ 


س 


الث : 

لقد قزر المؤلف مايلي حرفياً : 

« ومه] كان الخيال قويأً وسيعاً في تصوير هذه الحادثة » فان هناك أمرا 
لاشك فيه » وهو أن هذه الكامات التي محاها رسول الله هي فاتحة الاتفاق وليس 
هناك شيء قبلها ٤‏ وهي کهمات معدودة م تكن تتعدى السطر الواحد ¢ و اذا کان 
ار كله فل افع ان ن ر ا غا ا کی که 
بعد أن تجافى الكاتب عن جحو اسم رسول الله » وأعاد الصحيفة بعد ذلك للكاتب › 
لك ع ا ا ا 

# أنه ليس هناك ماينع أن يكون رسول الله قد تعام كتابة اسمه وغير 
اسمه » في هذه الفترة التي قضاها في المدينة » خصوصاً ونحن نعام أن رسول الله قد 
حث المسلمين على طلب العلم Ea ECGs‏ 
أولاة الاين الكتابة والقراءة ٠‏ فاماذا لا يكون الرسول تة قد تغل القراءة أوة 
زه ن الساان لصوا وان هتاك مرها فو كدان رول اه ن قا 
ویکتب قبل وفاته ..؟ 

ااا 8 و ق ا 
کن رف احرف وخ صو رها هد ا اا حر و 
التصوير .. فقد جمعها الأستاذ مد عبد الرجن الكتاني في كتابه ( التراتيب 
الإدارية أو نظام الحكومة النبوبّة ) فقال : 

أولاً - حرج الحافظ السيوطي في آخر ( طبقات اللغويين والنحاة ) حديثاً 


(۱) ص ۸٤‏ ومابعدها .. ونحن سنوردها دون تعلیق حتی نایتها » ثم نفندها ونبین مغالطاتا . 


N 


مسلسلاً عن زيد بن ثابت كاتب الوحي قال : قال رسول الله » إذا كتبتم بم الله 
لرن الرّحم » فبين السين فيه .. 

تاتيا .ورذ ف ( صح الاعشى ) غلا عن مد ين غل الاق راق سند 
E e‏ > فکان إِذا رأى من 
لني إعراضاً وضع القلم في فيه » فنظر إليه الذي وقال اماو ا کت 
كاتباً فضع القلم على أذنك فإنه أذكر لك ولي E‏ 
وني هذا وشبهه دلالة على معرفته بإ حروف الخط وحسن تصويرها .. 


الث - قال القاضي في ( الشّفاء ) إثر حديث : « ضع القلم على أذنك » .. 
اموا یړ کان e EES‏ آثار جعرفته 
حروف الخط ثم حسن تصويرها . كقوله في الحديث الذي يروى عن معاوية أنه 
کان يکتب بين يديه » فقال له : « ألق الدواة » وحرّف القام واقم الباء وجرّس 
السّين » ولاتعو المي وحسن الله > ومد الرمن › وجود الرْحي » . 


رابعاً - جاء في ( سمط الجوهر الفاخر ) » كتب بر بيده كتباً لأهل 
الإسلام في الرائع والأحكام منها كتابه بج في الصدقات » كان عند أي بكر 
وكتابه له في نصاب الزكاة وغيرها الذي كان عند عمر » وكتابه إلى آهل 
الف اا او و و ا حتج الفقهاء كلهم با 
فيه من مقادير الديات .. 

خامسا ‏ ذكر الحافظ أبن دحية ۴ في خصائص القطب الخضيري عن 
مر بن شيبة : إن ما استدل به ( الباجي ) ومن وافقه ‏ على مقالته كون النى 
کتب بیده يوم الحديبية O E ET‏ 
قال : « مامات الني حتى كتب وقراً » . قال عجالة ا ا 
فال صدق ور ا رما بد کون ذلك 


= 


| ساسا ۔ قال الناوي في ( فيض القدير ) على حديث : « وضع القام على 
أذنك » فهو أذكر لامملي » وأخذ القاضي من قصة الحديث أنه م كتب بعد أن 
ل يكن يحسن الكتابة » ثم إنه أشار إلى مذهب الباجي ومن عارضه قال : 
« واتتصر له بأن الأميّة لاتنافيه » بل يقتضي تقييده بالنفي با قبل ورود القرآن 
وبعدها تحتفت أنه وتقررت معجزته لامانع من کتابته بالتعلم فتکون معجزة 
اخری » . 

وروی أبن شيبة عن عوف : « مامات ایر حتی کتب 5 9 »ثم قال 
الؤلف بال حرف الواحد : « وهذه النصوص والأسانيد جيعها لاتؤيد حجة من 
N O N EE‏ 
CEN SS E Es‏ 
E RS E N E NE CT‏ 
الا ا و e‏ 
ا ا 

وأا اض الرابع E TE TERE‏ 
ماجه » ففي هذه المصادر أن ابا بكر كتب لانس وخم الكتاب بخاتم الني .. وقد 
ساق الحديث مالك في الموطاً . 

وأما قوم كتب النَوءٌ كذا » فلا يدل على أنه كتب » ولكن على آنه أمر 
بالكتابة » ا هو الواقع والمفروض . 

رأما النصّان الخامس والسّادس » فليسا من القوة بحيث يطمئن الباحث 
لاض اتا وس ال كن الكابة او ال 4ة : أو جاوز اهاه اقا 


۱ ۴ £ 
O O E 


XN K* % 


هذا التخبُط في امع م التصنيف دون تقحيص » وهذا الجزم ثم التراجع » أو 
a EAE NENE‏ 
e GS GSS‏ 
< وصاگنت تعلو م من قبله من كتاب ولاَتخطة بيمينك إذا لأزتاب 
آلمَبْطلُون ‏ » [ العنكبوت ٤١‏ ] هذه الآية الشريفة » التي لا يبدا إنسان منصف 
بحث هذا الوضوع »إلا بدأ ا قبل غير > فهل نسيها المؤلف » ام تغافل عنها 


انها ت ا 


re e‏ الا و 


إن ال ری رون ان الفران الكري من تاليف تمد ير > وقد عال جنا 
هذا لر بالتفصيل e 1 REET‏ 
نولدکه"" وکايتاني أصرًا على أن الني له كان يقرا ويكتب 
مسامين » نأخذ تفسيرآيات الكتاب العظم » الذي نزل بلسان عربي مبين » 
اخسن دا من الارن ٠‏ روطم ن الطيين الين ااال 
الرخيص » والافتراء الواضح .. فياضياع ديننا وذاتيتنا .. بل ياللخزي والعار 
ولاو ار ر ا 


۸۷ ۔‎ ۸٦ مد وعصرهہ‎ )١( 

() «الجلسة الأولى ۲١‏ في الطبعة الرابعة » تحت عنوان : ( مصدر القرآن ) . 
(۳) تاريخ القرآن › ٥۸/١‏ 

(6) ف الجر الأول من كتابه : ( تاريخ الإسلام ) . 


OS 


yT‏ . ومن ناحية أخرى » مؤرخ معاصر » عرفناه مساماً ملتزماً 
بدینه قبل دراسته في أوربة » وبعد عودته کنه پھر بأفکار e‏ 
على يديه » وانطبعت أحوال المستشرق في نفسه » ففسر هذا اللؤرخ كامة 
ل الأيين € التي وردت في القرآن الكريم بأنها للدلالة على غير ( الكتابيين ) » 
وأن تعبير ( ا SA IT OEE eT‏ 
ل الأيين € استعملت في القرآن الكرم للدلالة على العرب بعد ذكر اسذين 
أوتوا الكتاب 2 قإن حَاجُوك فقل أسْلَمّت وَجهي له وَمَن أثبَعَن وَقل للذين 
وتوا آلكتاب والامبين أَأسلَمت قان أسلَمُوا فق أَهُتَدَوا وَإِن تَوَلّوا قإنَمَا عَلَيْك 
آلبَلاع وَالله بَصيرٌ بالعباد ‏ [ آل عمران ۲۰ ] 

علا أن كانة (أثيين فسرها له عندما قال : « نحن اة أميشون 
لاسب ولا نکتب )0 TE TT EE‏ 
لا يحتاج إلى اجتهاد ومواربة . 

ولو كر اين طوضون ي هاا للحت لات رادو كا الى + ان 

ما یقولونه قد يکون وجه إلى الئي ب EEE‏ 

زيفه علناً وبصراحة قطعية » وان أصحابه وأخصاءه بي كانوا لون شا الد 
الصريح القطعي » لوفرّوا على أنفسهم التعب » ولا عرضوها لتهمة الغرض 
N N‏ 
الكري » وبأسلوب قاطع صريح أنه لايقراً ولایكتب لو کان يقرأ ويكتب » 
Ul gS EE‏ 


)١(‏ ورد في ( الملل والنحل ) للشهرستاني » ۲١۸/١‏ : « الفرقتان المتقابلتان قبل المبعث م أهل 
الكتاب ولون » والأمي من لايعرف الكتابة » وكائت اليهود والنصارى بالدينة » 
والأميون بكة » . 

(۲) مسند الإمام أحمد ٠۲۲/۲‏ عن ابن عر رضي الله عنها . 


Bh 


القرآن العظي » وصدق الثي الكرم بث »> وهذا وذاك من الخطورة بمكان 


عظم . 


اذا ف صحیح مسلم ؟ 
أورد مسلم في باب صلح الحديبية » الأحاديث التالية" : 


١‏ - « حدثنى عبيد الله بن معاذ العنبري . حدثنا أي » حدثنا شعبة عن أي 
MN E al e‏ 
بين النئ بي وبين المشركين » يوم الحديبية » فكتب « هذا ماكاتب عليه د 
OEE e‏ 
فقال الني بم لعل : « اة » فقال : ماأنا بالذي أعحاه » فحاه التي بل 
بيده » قال : وان فيا اشترطوا أن يدخلوا مكة فيقيوا بها ثلاثاً > ولا يدخلها 
O‏ 

ing AR rs Nelo 
شعبة عن ابي إسحاق »› قال : معت البراء بن عازب يقول : لما صالح‎ 
رسول الله به أهل الحديبية »> كتب عل كتاباً بينهم » قال : فكتب « مد‎ 
الله » تم ذكر بنحو حديث معاذ » غير أنه لم يذكر في الحديث ‹ هذا‎ e? 
. » ما کاتب عليه‎ 


۲ - حدثنا إسحاق بن إبراهي الحنظلي » وأحمد بن جناب المصيص »› جميعاً 
عن عيسى بن يونس ( واللفظ لإسحاق ) » أخبرنا عیسی بن يونس » أخبرنا 


)1( انظر صحيح مسام » ط دار إحياء التراث العریی › ۱٤١١ _ ۱٤۰۹/۴‏ ۔ ۱٤١١‏ 
)١(‏ جلبّان الاح : جراب من الجلد » يوضع فيه اليف مُغْمَدا »> ويطرح فيه الراكب سوطه 
وأداته ويعلقه في الرٌحل . 


ONE 


زكرا غن أي اسان »عن الر قال لا احفر الي ال عد الي دا 
أهل مكة على أن يدخلها فيقم با ثلاثاً » ولا يدخلها إلا جلبّان الاح » اليف 
وقرابه » ولا يخرج بأحد معه من أهلها > ولا نع أحداً کٹ ها من کان معه » 
قال لعل" + « اكتب الثّرط بيننا » بم الله الجن الرّحم » هذا ماقاضى"" عليه 
مد رسول اء فقال له الشركون :الوتعل آنك رول الله تابعتاك» ولكن 
اكتب : مد بن عبد الله » فأمر علياً أن يحاها » فقال عل : لا » والله لاأحاها 
فل وول الله لر : « أرني مكاها » » فأراه مكانها » فمحاها » وكتب « ابن 
عبد الله » فأقام بها ثلاثة ايام ..» . 

ا ی کر ا ن ق 
نابت » عن نس » أن قريشآً صالوا الي بإ » فيهم سهيل بن مرو » فقال 
التي تله لعل : « اكتب بم الله الرمن الحم » قال سھیل : اما باسم الله » ما 
ندري ماسم الله الرّحن الرّحم » ولكن اكتب مانعرف : باسك اللّهم » فقال : 
E E ET‏ 
اكتب اسمك وامم أبيك » فقال التي به : « اكتب من مد بن عبد الله » 
فاشترّطوا على الني بے أن من جاء منک لم نردّہ علیک » ومن جاء منا ردقو 
علينا » فقالوا : يارسول الله ! أنكتب هذا ؟ قال :« نعم » إنه من ذهب منا 
إليهم فأبعده الله »> ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجأ وخرجا «. 

هذا ماجاء في صحيح مس » فاذا جاء في كتب السيّرة ا لمعتدة ؟ 


)۱( ماقاضى : قال العاباء : معنى قاضى هنا » فاصل و أمضى أمره عليه » ومنه : قضى القاضي أي 
فصل الح وأمضاه »> وهذا سبيت تلك السنة عام المقاضاة وعمرة القضيّة › وعمرة القضاء .. 
راجع صحيح مسل » ٠١٠١/١‏ ( هامش الصفحة ) . 


E E 


أي طالب رضوان الله عليه » فقال : اكتب : بسم الله الرّحهمن الرّحي » قال : 
فقال سهيل : لاأعرف هذا » ولكن اكتب باسمك الهم » فقال رسول الله ولم : 
اكتب باسمك اللّهم » فكتبها » نم قال : اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول الله 
a O O‏ 
اكتب اسمك واسم أبيك » قال : فقال رسول الله به : « اكتب هذا ماصالح 
عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع المرب عن الناس عثر 
n a i O‏ 


٤ £‏ 
۲ - وجاء في ( إنسان العيون في سيرة الامين والمامُون ) المعروفة بالسيرة 
اة ٤‏ ما يلي ۴ 


« م دعا رسول الله م عل بن بي طالب رضي الله عنه » أي بعد أن کان 
أمر وس بن خولة أن يكتب » فقال له سهيل : لايكتب إلاً ابن عمك علي أو 
عثان بن عفان » فأمر علي رضي الله عنه فقال : اكتب باسم الله الرّحمن الرّحم . 
فقال سهيل بن عمرو لاأعرف هذا » أي الرّحمن الرَّحم » ولكن اكتب باسمك 
الهم » فكتبها .. م قال بلي : « اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن مرو » » فقال سهيل بن عرو : ولو شهدت أنك رسول الله ماخالفتك 
واتبعتك » أفترغب عن اسمك وام أبيك محمد بن عبد الله ؟ فقال رسول الله بل 
لعل رضي الله عنه : « حه » > وفي لفظ « امح رسول الله » » فقال عل رضي الله 
IZED a‏ 
فقال : أرنيه » فأراه ياه » فحاه رسول الله له بيده الشريفة » وقال : اكتب 
هذا ماصالح عليه محمد بن عبد الله سهیل بن عمرو » وقال : أنا والله رسول الله 


وان e‏ 4و 


)۱( « السيرة النبّويْة » لابن هشام » ۲۰۲/۲ » ط : دار الجيل - بيروت . 
(۲) «الثيرة الحلبيّة » ۲۲/۲ » ط : المكتبة التجاريّة الکبری » ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱ م . 


a EE 


أما كتب التاريخ المعدة وهي : الطبري » والكامل في التاريخ » والبداية 
والنهاية » فقد جاء فيها : 

١‏ - في الطبري رواه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :« تم دعاني 
رسول الله ي » فقال : « اكتب بسم الله الرّحمن الرّحم » » فقال سهيل : 
او ا ا ا رس اک 
« باسك اللّهم » » فكتبتها . ثم قال : اكتب :« هذا ماصالح عليه مد 
ورل اسل بن عرو فال يل بن عرو رمدت انلكا رول الها 
أقاتلك » ولكن اكتب اسمك وام أبيك » قال : فقال رسول الله م : اكتب : 
« هذا ماصالح عليه مد بن عبد الله سهيل بن عمرو » اصطلحا على وضع الحرب 


ٍ ( E 


او اق الكمل ق الارت :فعا رل اله ا غل بن أب طالب 
فقال : اكتب بسم الله لمن الرّحم » فقال سهيل : لانعرف هذا » ولكن اكتب 
باسعك اللّهم فكتبها م قال کا افا ی ر ا 
e‏ : لونعلم أك رسول الله لم تقاتلك » ولكن اكتب امك وام 
أبيا» فقال لعل : امح رسول الله فقال : لاأعوك أبداً» فأخذه 
را و ول > فکتب موضع ربسول الله سد بن 
EE‏ تباین بشلا Neen‏ 


. (Ce TT 


(۱) تاریخ الطبري 1۲٤/۲‏ » ط : دار المعارف بصر . 

)۲( إشارة ومعجزة نبوبّة » لقد حدث لعلي مشل هنا بعد صقين » فاما كتب الكاتب » هذا 
ماصالح عليه أمير امؤمنين علي بن أي طالب رفض معاوية ذل وقال لعمرو بن العاص : 
انت ان غا انين لون لو كنت إعا آنه آمير المؤمنين ماقاتلته . 

() الکامل في التاریخ ۱۳۸/۲ 


E RR 


۲ - أما في البداية وإلنهاية » فقد جاء : « نم دعا رسول الله به علي بن أي 
طالب رضي الله عنه » فقال : اكتب بم الله الرّمن الرّحم › قال : فقال سهيل 
لاأعرف هذا » ولكن اكتب باسمك الهم » قال : فقال رسول الله لي : اكتب 
باسمك اللّهم » فكتبها » ثم قال : اكتب هذا ماصالح عليه مد رسول الله 
سهيل بن عمرو » قال : فقال سهيل : لوشهدت أنك رسول الله ل أقاتلك » ولكن 
اكتب اسمك وإسم أبيك » قال : فقال رسول الله ّم : اكتب هذا ماصالح عليه 
جد بن عبد الله سهيل بن عرو » اصطلحا على وضع الحرب عن التاس عثر 
جا ن ا انو کا ف ع ی و 

KR WW ¥ 


سے سے ف 


بعد .. 


فان الروايات التي ذكرناها في البخاري ومسلم » وفي اليرة الحلبية » وسيرة 
ابن هشام > وفي الطبري » والكامل في التاريخ » والبداية والنهاية » كلها روايات 
تمولة بعضها على بعض » تفسر بعضها بعضاً . وأوضح دليل على اميه بإ قوله 
لعلي : « أرني مكانا » » فلو كان قارئًاً كاتباً لما قال ذلك E‏ 
eT‏ 

اعا وک ی ع ا را ی ن کی 
الق ادل ها ابو الر فة الاج کان الى > يها مزل تاب ر( عد 
یق و ی ی 
ی ی وو 
واستظهارآً على صدقه » وصحة رسالته » وذلك أنه كتب من غير تعلّم للكتابة » 
EE ESS EEN ES Cel‏ 


٠٦۸/٤ البداية والنهاية‎ )١( 


کا 


خطوط مفهومها ا فا ن اق لل اا 
لأشي ب بذلت e‏ الالة » ا 


واسمه ا کن سكتوب ل خاته إا عرف أین اسه ي ماع ادي 
فحاه » هل ينفي ذلك عنه الأمَيَة ؟ ملايين الاأميّين اليوم يعرف شكل كتابة 
اسمه ویعرفون کتابته » فهل انتفت e‏ 

وهنا نقول : إن الباجي عالم من متفقهة الأندلس » لا يطعن في دينه » بل 
شهد له اهل عصره بالعل والفضل والإمامة .. وكل ماقاله أن النيّ كتب ( ابن 
عبد الله ) في صلح الحديبية ليس غير » معجزة تضاف إلى معجزاته به ؛ 
والباجي بشر يخطئ ويصيب . والباجي ليس صحابيا رأى اللي له في 
الحديبية » والّذي يريد أن يقرر كتابة اني وقراءته ينبغي أن يكون صحابيا 
رأى الني » وهذا مالم يكن 

ل ا آنها آية خارقة » فيقال هنا :قد تكون آية لاتنكر» 
لولا ألما مناقضة لآية أخرى » وهي كونه أمَيَا لايكتب » وبكونه انيا في َة 
َة ( لاتكتب ولا تحسب ) » فكيف يطلق الله تعالى يده » فيكتب وتكون 
EEE E A e E‏ 
i‏ 

يديه ل ستة وعشرون كاتباً . 

وما سبق ذکره ابن كثير في تفسيره'"' أيضاً حيث قال بعد الآية الكرية : 
وما كت تلو من قبله من كتاب وَلاً تَخْطّة بيَمينك €[ العنكبوت 16۸ › . 


(۱) ومن برأیه مثل : أبو مرو السَمّاني » وأبو ذر عبد الله بن أحد المروي . 
AVF (%)‏ 


ا آراء بہدمها الإسلام (۸) 


وهکذا کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسام دامما إلى يوم الین › لا جسن 
الكتابة > ولا خط سطراً ولا حرفا بیده » بل کان له کاب یکتبون بین يده 
الوحي والرّسائل إلى الأقالي : ومن زع من متأخري الفقهاء كالقاض أي الوليد 
الباجى ومن ثابعه آنه بلي كتب يوم الحديبية :هذا ماقاضی عليه جد بن 
عبد الله » فإغا حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري : ثم أخذ فكتب » وهذه 
gE Na N GE‏ 
امشرق والمغرب » على من قال بقول الباجي » وتبرؤوا منه » وأنشدوا في ذلك 
أقوالاً » وخطبوا به في محافلهم » وإإغا أراد الرجل - أعني الباجي - فيا يظهر 
Oo Ee CE‏ 

E E RSA LE 
Sls e 
طريقا .. والعنى في اللفة واضح » بنى : أي أمر ببنائه قبي له » وأمر بشق‎ 
ارق داري و وها واا ن و ا ارق ات‎ 
فة هتا لیس‎ ٠ ی یل ن عرو د اتی سول ااه ا‎ 
في العالم من يفهم منها ۔ قدياً أو حديثاً - إِلاً أنه أمر مكاتبته !! خصوصاً‎ 
الخاد لاخر ول‎ 


« اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم وابن مردو يه والإسماعيلي في معجمه عن 
ابن عباس في قوله  :‏ وَمَاكثت تلو من قله من كتاب ولآتخطة 
بييينك  ..‏ [ العنكبوت ۸> ] قال : ل يكن رسول الله به يقرأ ولايكتب › 
ن )7( 
کان اما ا 


)١(‏ ورواية مسار عن البراء بن عازب أيضاً » وفيها « أرني مكاا » » فاماذا هذه العبارة إذا كان 
يقرا ویکتب ؟! 
() مھا قوم : برت ممن شَرّى نيا بآخرَة قال إن رَسول الله قد کتبا 
(۲) انظر ( الذّر النثور في التفسير بالأثور ) » للسيوطي ٠٤١/١‏ 
Es‏ 


وأخرج البيهقي في سننه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله : 


ل وَمَاگنت تلو و ااا ا و 
رسول الله ا يقرا ولایکتب »' 

وقال مجاهد : « كان أهل الكتاب مجدون في كتبهم أن مدا لم لا خط 
ولأيقراً »> فنزلت هذه الآية < وَمَاكنت تعلو .. 4[ العنكبوت ٤4‏ ] قال 
E E E E E E E‏ 
الكتاب » وام يكن بكة أهل الكتاب » فجاءم بأخبار الأنبياء والأمم ‏ وزالت 
الريبة والشك »" 


N XK F% 


أا الأحاديث الى استدل منها صاحب كتاب ( مد aa‏ ر قرا 
کی ار ا ن 

ET MEG ae 
» فقال له : ألق الدواة > وحرّف الق » وأ الباء » وفرّق الين » ولاتعور امم‎ 
وحسن الله »> ومد الرّحن » وجؤد الرّحم » قال القاضي : وهذا وإن م تصح‎ 
. » الرّواية أنه لل كتب » فلا يبعد أن بُرزق عام هذا » وينع القراءة والكتابة‎ 

ويتابع القرطي ف ( ( الجامع لأحكام القرآن ) E‏ : هذا هو الصحيح 
ي الباب » أنه ماكتب ولاحرفا واحدآ » إلا أمرمن يكتب » وكذلك ماقرا 
e e RR E‏ : مکتوب 
E N E NG Tos‏ 
() الرجع السابق ٠٤١‏ 


(۲) تفسیر القرطی ( المجامع لأحکام القرآن ) ۲۵۱/۱۲ » ط : ۱۳۸۷ ه/۱۹۱۷ م (دار الكتاب 
العربي ) . 


- ۱۱۵ 


وَمَاكنت تتو من قبلسه من كتاب .. 4 الآية [ العنكبوت ٤١‏ ] > 


ت ۽ ع 
* # اله ۹ + با تن مھ a‏ ۰ 4 ۰ 


فالجواب : مانص عليه يلم في حديث حذيفة » والحديث كلقران يفشر 
بعضه بعضا » ففی حديث حذيفة : « یقرؤه کل مؤمن کاتب وغیر کاثب » › فقد 
جاب ٩‏ 
لا ٠‏ 


ااا دل ق وو ا و 
U‏ : : )۲( 
اراو 


¥ فاا قرا 


ك 


$ ولو زناه على بَعْص آلأعجمين › فقرأهُ عليه مَاقائوابه 
مۇمنين € › [ الشعراء ۱۹۹/۱۹۸ ] . 


پت س ار وتم ٤‏ په وکوت ° AA‏ هر سه فت 0 7 “eı‏ 

إن رَبّك يَعْلَمْ أك تقوم اذى من ثلَتّي اللَيْل وَنصْفَة رَنْلْتَه وَطّائنة 

من آلذين مَعَك واه يَقَدَرٌ اللْْل وَالتَهَارَ عَلِم أن لن تُخصُوه فتاب عَلَيكم 
فاقَرَؤوا ما َيس من آلقرآن  ..‏ »[ المزمل ۲١‏ ] . 


ا 


$ وإ قرئ ألقران فأستمغوا لَه وَأنْصتوا لَعَلَكُمْ تَرْحَمّون ‏ » [ الأعراف 


< وَإذا قرئ عَلَيّهم آلقَرْآن لاَيَسْجُدّون ) » [ الانشقاق ۲١‏ ] . 


(۱) راأجع ۲۵۱/۱۲ 
(۲) عمفاً أن جواب النبي له واضح « مانا بقارئ » » ولكننا تناع موضع الشبهة حتى الساذج 
منها . 


e 


هده الأيات وغيرها را توصح أن معی القرأءة ف هده الأيات الترداد 
من الذاكرة » الترداد بعد المحفظ .. فقراءة النى 7 > فراأءة ترداد وتلقين .. 
واا ال وق ال دن اة ال رن2 رااان 

1)7 : 
و ق ا 

< إل لَتَثرٍيل ربا العالَمِين » َرَلَ به ألرُوح آلأمين » على قلبك تون 
من آلمنذرين > بلسان عَري مُبين ) ANN‏ 

ل لاَثُحَرّك به لساك لتعْجل به إن عَلَينا جَمعَه وَقرآنة › فاذا قر 
اثبع رنه » ثم إن عَلَينًا بَيَانَة ) › [ القيامة ٠۸/١١‏ ] . 


ل سرك فلا نى »[ الأعلى ١‏ ] .. فالقراءة قراءة حفظ » وتلقين › 
م قراءته أي ترداد ما حفظ وَلَقن » فالقراءة قراءة ماأوحي إليه ي . 

E EET E E 
عبد الله ا لقد وصف المؤرخون وجهه الشريف » ومافيه من ف أو انف او‎ 
آسنان ونحوه » وذکروا مشیته وضحکه وتبسّمه .. وکیف کانت جلسته » ووصفوا‎ 
ENN EEE a 
.. أو القثاء .. وکیف شرب .. حت ېم ذکروا خفه ونعله وناقته وبغلته وجاره‎ 
ممن باب أولى ا يذكرالمۇرخون ماهوأم ماس لو وة فلوقرا‎ 
وکتب بے لذ کروا کیف ومتی واین کان ذلك .. ولذکروا اسم معامه قبل ذ کر‎ 
!! نعله وناقته وهماره‎ 


XN * % 


)0 إذا قلت لإنسان اقرا ماتيسر من القرآن الكري » قد يكون أعى » فيقراً قراءة حفظ »› ويقال 
أيضاً قرأت بين عينيه غدراً » أي تفرست من ملامحه » ويقال : قرأت في صفحة الكون أن 
1 : 
الله هو الخالق .. فالكون كتاب مفتوح يقرا فيه الكاتب والامي .. وهكذا .. 


NN 


اقاب المرب 


« لافائدة من إبصاد الإسطبل اذا شرق 
الحصبان » !. 

اعات اله حا ا موو ا ا ا س ت 
( غروة ذات النطاقن ) E‏ يظن بالإسلام > ظْنْ صاحب ( غزوة 
ذات النطاقين ) .. فاسمعوا منى هذه الكامات : 

ليست البلية فقط في اعتقادك الخاطئ ذاته » البلية أعظم عندما نخبر؟ 
و ا ا و و ن 
والافثراء عل غا الد الف + الدى ارتضاء اله لاذه 

ياشباب العرب .. ليست البليّة في ظنك الخاطئ ذاته » البليّة الكبرى أن 
تنطلي عليك ادعاءات المستشرقين باسم البحث العلمي » أو العامية في البحث » 
وتظنون نفک مازلع تفتخرون بذاتیتک وعروبتک 

ياشباب العرب .. البلية في زهد؟ بجواهر دينك » وبسعيك وراء فتات 
N E E‏ 
يقول ( زان" البلد ولاقح الغريب ) » فكيف إذا كان عند قح استبدلة وه 
بزوان الغريب ؟!؟ 
)١(‏ الزوان أو الرّوان : حب يخالط القمح » [ اللسان : زون ] . 


SINE 


ياشباب العرب .. إن تزهدون عن جهل بدينك اليوم » ويعتنقه اليوم 
أيضاً أناس من أكابر القوم » وذلك عن دراسة واقتناع ومقارنة وقحيص .. 

أسععتم - ياشباب العرب - شيا عن الحاج إبراهيم خليل أحمد » القسيس 
الذي أشهر إسلامه ؟ أنا متأكد أنك لم تىمعوا بذلك » فاسمعوا الآن : 

ان قساً مبشّراً حمل أرفع الشهادات في عل اللأهوت من كلية اللأهوت 
الصربّة » ومن جامعة ( برنستون ) الاميركيّة » كانت مهمته تزييف حقيقة 
الإسلام » والدّعوة ضد مبادئه » وفجأة أعلن انقلاباً ذاتياً على مهمه » واتخذ 
E E E E ETAT‏ 
في التبشير ضد الدّين النّماوي » فسيكون كاذبا مَضَلَلاً ومر في أزمَة صراح نفسي 
حتی EWE ge ES‏ 
ولكنه صمد في المعركة حى النهاية » وأصبح اليوم من دعاة الإسلام والمؤمنين 
ا 


الحاج إبراهي خليل أحمد » كن اسه قبل إشهار إسلامه « القس إبراهم 


أنا من مواليد الإسكندرية في ٠۳‏ يناير ( كانون الثاني ) ۱۹۱۹ م » درست 
في مدارس ال رسالة الأميركية حتى الثانو ية العامة م حصلت على دباو كلْة 
e‏ ۲ ^ > وتخصّصت في الدراسات N‏ 
اللأهوت » ول بك الالتحاق بكلية اللأهوت بالأمر الئل » ولايستطيع أي 
حاصل على الدبلوم أن يلتحق هذه الكلية > بل لابد من تزكية الكنيسة › 
واجتياز عديد من الاختبارات الدقيقة . ولقد حصلت على تزكية كنيسة 
العطّارين بالإسكندرية » 6 حصلت على تزكية امجمع الكنسي للوجه البحري 
بعد إجراء اختبارات عديدة ودفيقة E‏ استعدادي لان أصبح 


a 


رجل دين .. نم حصلت على تزكية الجمع ( السنودس ) » وهو يضم جموعة 
قساوسة من السّودان ومصر » ويعتبر موقر ديني عام .. وقد قرر السنودس 
Ete NNEC LoS‏ 
اف أساتذة ان ومصريين » وتخرٌجت في عام ۱۹٤۸‏ م ٠‏ فعینت في بلدة 
( شتا ) بالوجه القبْلي في مصر . وسجلت رسالة في العام نفسه عن طريق ال جامعة 
الأمريكيّة فى القاهرة » وكانت رسالتي عن العمل التبشيري بين المسامين .. وقد 
بدا تعر على الإسلام من خلال دراستي له في كليّة اللأهوت › فنحن في هذه 
الكليّة » ندرس الإسلام وكل الأساليب التي نستطيع من خلا ها زعرعة إهان 
المسامين به » وتشكيكهم فيه . 

وني سنة ٠۹۵۲‏ م حصلت على الماجستير من جافغه ىسون لا 
وعينت أستاذاً في كليّة اللأهوت بأسيوط » وكنت أقوم بتدريس الإسلام 
والمغالطات والافتراءات الشّائعة التي يرددها أعداؤه والمبشرون ضده › وقد 
رأيت في هذه الفترة أن أوسّع دراستي لكل جوانب 7 EE‏ 
NEL‏ وامستشرقين التي تق تقتصر على الطعن في الإسلام ؛ 
ولثقتي بنفسي وحي للعم و قرا ا 
. وکان هدفي من هذا کله أن أصبح متنا من مادتي تقاماً بجيث أستطع 
دقع E eu TS‏ 
حججا جديدة من خلال دراست وتعمقي .. ولكن لنتيجة في الواقع کانت 
عكسيّة » فقد بدا موقفي بهتز » وبدأت أشعر بصراع داخلي عنيف بيني وبين 
نفسي ... واکتشفت أن ما درسته من قبل وما کنت اثر به وأقوله للنّاس کله 
زوب لكتني لم أستطع مواجهة نفسي » وحاولت التغلب على هذه 
الاد اة ولا رارق غل و فم قت ل اعرا کردا 
عاما للإرسالية الالمانية - السويسريّة » وكانت هذه وظيفة صورية ما حقيقة 
مهمتى فكانت التبشير ضد الإسلام في الصعيد OT E‏ 

ا 


وف هله ااا عد مر وی فا دن | کر کے ) اسان ودغت 
للكلام فيه » وتكامت يومها كثيراً > ورددت كل المطاعن الحفوظة ضد 
الإسلام .. وبعد أن انتهيت من كلامي » عاودتني أزمتي الذاتيّة » وبدأت في 
اوی ی ری وت اال ی ا ال او 
E E E E‏ 
الؤقر » وخرجت وحدي متجھأ إلى بیتي كنت فهزوزا مشازما للفاية ٠‏ كنت 
أسير في حخديقة ( فريال ٠)‏ واستعت ساعتها للاية الكرية + ل اُوحي إلي 
أنه آسْتَمَح تفر من آلجن فقالوا إلا معنا قرآنا عَجَباً » يَهُدي إلى آلرشد › فَآمَنّا 


و 


به ون شرك برَبّتا أُحداً .. ) › حتی قوله تعالی : 3 وَانًا لما مَمِعْتَا دی آمَنًا 


به فمن يُومِن برَّبّه قلا ياف جَخساً وَلاً رهَقاً ‏ › [ الجن EES‏ 

في تلك الليلة شعرت براحة نفسية عيقة » عدت إلى بيتي وقضيت اليل كله 
وحدي في المكتبة آقرا القرأن › وسالتی روجي عن سر سېري وما أقرا > فطلہت 
إليها أن تتركني وحدي » ووقفت طويلاً عند الآية الكرية : ل لو أنرّلتا هذا 
آلقّرآن على جَبَل لَرأيتة خاشعا مدعا من خَشَيَّة آله › [ الحشر : E‏ 
وقفت طويلاً عند الآية الكرية : ل لتجدَن اشد آلتاس عَداوَة دين آمَنوا 
الهو والذين أفُرَكوا وَلَتَجدَن أَقْرَبَهَمْ مَوَدَة للدي آمَنُوا آلذين قالوا إلا 
تَصَارَى ذلك بان مهم قسّيسين وَرُهْبَانا انهم لآ يَسْتكُبرون › ودا تَمعوا 
ما درل إلى أَلرّسُول ترَى أَعْيْتَهُم فيض من المع مما عَرَفُوا من آلحق 
يَقّولُون رَبّنَا آمَنا قاكَتَبْتا مَحَ آلشاهدين » وَمَا لَنَا لا نون بال وَمَا جاءتا من 


ألحق وَنَطْمَم أن يَذْخلَتًا رَبُنا مَعَ ألمَوم ألصبّالحين ‏ › [ المائدة : ۸۲ - ۸٤‏ ] . 


: م کې ےا مھ وم ی وا e‏ بے م م 
وكذلك قوله تعالى : ظ آلّذين يتبون آلرْسّول آلنبي الأمي الذي يَجدوله 
ر 8 رن » I. O ٤ aT‏ ا ف ا را 
كوبا عدم في التؤراة الإ جيل يَأمَرَهمْ بالتغْرًّوف وَيَنهاهم عن انكر 
4 4 


مھ aT‏ م ف ت ARR a o RS Ca‏ 
وَيّحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائت » ويضع عنهم إصرهم والاغلال 


TEs 


التي گات عَلَيْهم » قالدين منوا به وَعَرَرُوه وَنَصَرّوه وَأَتبَعُوا لور الذي 
رل مَعَة اولك هم ألمُمُلحون ‏ » [ الأعراف ٠١۷:‏ ] . 

فى تلك الليلة اتخذت قراري التهائي » وف الصاح تحدثت مع زوجت » 
وان ها لا أُولاد وبنت › لکن E‏ ا ”معت ا ميال 
لاإسلام وأفكر في إشهار إسلامي » صرخت واستغاثت برئيس الإرسالية ( مسيو 
شافتز ) » وهو سويسري » وكان رجلا داهية › وقد سالي عن حقيقة موففي 
فأکدت له ما أخبرته به زوجتي › فقال لي : اعتبر نفسك موقوفا عن العمل حت 
EAT‏ فقلت له : بل هذه هي استقالتي . وحاول أن يقنعني 
ا ني أصبت بال جنون ‏ 
ا ت و 
إلى القاهرة . 

وق افافرة ي رفت عل اا فاضل ساعدني کثيراً على اجتياز محنتي 
دون أن عرفا شا فن فصق »وان بغاملى غل انى مسل ۲ لاني قدمت نفسي 
ال ر اي ني E‏ ت اسلامی بعد وکن هو الد کتور د 
عبد المنعم الجال » الذي كان وكيلاً لوزارة الحزانة ( المالية ) »> وكان مهتا 
بالدراسات الإسلاميّة » وكان يريد إعداد ترجة للقرآن لينشرها في أمريكة › 
واستعان بي لإتقاني اللْغة الإنكليزية » ولأني حاصل على الماجستير من جامعة 
أمريكية . وعرف أيضاً أنني أقوم بعمل دراسة مقارنة للقرآن والتوراة والإنجيل › 
وتعاونا معاً في هذه الدراسة »> وفي ترجة القرآن . ولا عرف آنني ا 
E‏ > ساعدني على إيجاد عمل في شركة ( استاندارد 
بغرت ف اتام واستتقرت أموري في ذلك الوقت » ولم أكن أتحدث مع 
زوجتي في موضوع إشہار إسلامي » فاعتقدت أننى نسيت هذه الحكاية »> وأنها 
أزمة اتتهت .. لك كنت أعرف أن إشهار إسلامي رسيا يحقاج إلى إجراءات 


چ ت 


طويل معقدة » ومعركة رأيت أن أُؤجلها ق ا 
وی aE‏ تي المقارنة للقرآن والإنجيل والتوراة » وقد انتهیت منها 
فعلاً ني عام ۱۹۵۹ م ٤‏ أن أموري الاد والعيشية كانت قد استقرت حیث كنت 
قد استقلت من الشركة e E EE‏ الأدوات الكتابية» 
ونجحت فيه » ووهبني الله رزقاً حلالاً » کان يکفيني ويزيد عن حاجتي . 


a‏ شهر إسلامي ر ميا وني یوم ۱۹۵۹/۱۲/۲١‏ م 
1 رسلت برقية e‏ « طومسون » رئيس الإ رسالية ا ف راا 
فیھا بأننی اع: عتنقت الإسلام » 6 تقدمت في اليوم نفسه بطلب إلى محافظة القاهرة 
لاتخاذ الإجراءات الرسمية لإشهار إسلامي ا صديقي الدكتور امال 
بالأمر » وقصصت عليه قصتى كاملة لأول مرّة فدهل .. 


E E EN ED 
للمناقشة » ولكن قبل موعد ال جلسة بثلاثة ايام » عدت إلى بيتي فوجدت سبعة‎ 
من كبار الشخصيات السيحيّة ينتظروني في البيت » وتحدثوا إل طويلا في‎ 
E SSO o 
وتصمم » فرفضت كل عروضهم وقلت هم إّي لو كنت أسعى لغم لا آمنت ؛‎ 
وإن عقيدتي وإياني فوق كل العروض والمغريات .. قالوا لي : كيف تترك‎ 
EE 

قلت هم : إن الإسلام هو الذروة الذينية التي أرادها الله للإنسانية كافة › 
وأنتم تعرفون ذلك .. فبداً بعضهم هاجم الرسول بكامات نابية » وانقلبوا علي 
تقد دات ا أا وة ترك الت > فقلت هم ا ا .. لكنهم 
استټروا فې تېد يدي بالقتل › وطلبوا مني إسقاط طلى وإناء الموضوع . 


وفي اليوم التالي ا ی ف ا سنا »> وكانت له صلة وثيقة بي ¿ 


AE 


وظل يبکي » فقرأت عليه قوله تعالى : 3 وَإِذا مَمعوا مَا أذُرل إلى الرّسُول تَرّى 
أعْيْنَهّم تفيض من آلدّمُم مما عَرَفُوا من الحق ولون رَبَتا تًا فاكتبتا مح 
آلشاهدين  ..‏ › [ الائدة : ۸ ] AE‏ أولى بك أن تبكى خشوعاً لله عند 
سماع القرآن » وأن تؤمن بالحق الذي تعرفه وتنكره » فقام رک ةن ينس 
وارك ان فة 


N TAT TE 
» لكنه أرسل يعتدر عن عدم الحضور بسبب المرض »› ويطلب تأجيل الجلسة‎ 
وظل يتغيب عن الجلسة بحجة امرض ويقصد التعطيل » لكن اللجنة كان من‎ 
اا ر ا او ا د‎ 
. م‎ ۱٩٩۰ پنایر‎ u على إشهار إسلامي › وان‎ 

ا ا لكن أولادي جميعهم انضوا إلى 
صَفي وأشهروا إسلامهم » وكان أكثرم حاساً ابي الكبير إسحاق » الذي عير امه 
إلى أسامة » ثم ابني يوسف » وبقي امه على ماهو عليه » وابني صموئيل الذي 
ا امه جمال » ثم أبنتي ق اليوم دكتور في 
الفلسفة يعمل ابتادا ف جامد السُوربون بباريس في قسم الدّراسات 
اوقم درس غا الغن ٠‏ وله ابات ف وا( وة 
ال 

زوجتي لم تشهر إسلامها » لكنها تتعامل معنا كسلمة » تصوم رمضان معنا ء 
لأن أولادي جيعاً يصومون ويصلون » وابنتي نجوى في كلية التجارة » ويوسف 
د کتور یدل > وجمال مهندس 

أصدرالحاج إبراهي خليل أحمد حتى الأن عة کب تک قن ئى 
اا و ا ا 


ES 


١‏ مد في التوراة والإنجيل والقرآن » وهي الذراسة للمقارنة للاأديان 
ا 

. الستشرقون والمبشرون في العام العربي والإسلامي‎ ١ 

۲ الاستشراق والتبشير وصلتها بالإمبريالية العالمية . 

. المسيح إنسان لا إله‎ - ٤ 

ل 

. الخطط التبشيري والاستعار‎ _ ٦ 

اع اوت ا رال فة وسا دة / 

وختم الحاج إبراهم خليل أحمد حديثه الذي اختصرنا منه كثيراً بقوله : 
١‏ عموماً لو أردت أن أتحدث عَمّا جعاني أعتنق الإسلام لاحتاج الأمر نجلدات » 
أتحدث فيها عن كل ما في الإسلام » لكنني أكتفي بقولي الجد لله الذي هدانا هذا » 
E TT TT‏ 

فيا شباب العرب .. هل اسا هذا الإنسان عن جهل أَمٌ عن على ودراسة ؟ 

XN KK %« 

کا نشرت صحيفة الإسراء الأردنية فى صفحتها السادسة ( جادى الثانية 
۵ ه ) تحت عنوان : ( قسيس يعتنق الإسلام بعد عشرين سنة في 
ااا ا اور ما ا و غ ا ر 
( جوهانز لههان ) » قسيس الكنيسة الكاثوليكية في كوالالمبور إعتناقه الإسلام ء 
وذلك بعد أن قضى ۲١‏ عاماً من حياته في خدمة السيحية . 


وأذاع الدكتور( جوهانز ) أن اسعه الجديد قد أصبح الدكتور يحي 


EAA EE GEN ELAR e NN lL NOE 0) 
٠١٤١ العدد‎ 


E 


عبد الرحن » وقال للصحفيين في كوالالمبور : إنه اتخذ هذا القرار بعد أن قضى 
سنوات يدرس كل ما يتعلق بالدين الإسلامي » وقال الد كتور يحي : لقد كنت 
فرظا حا ١‏ بعك ستوا ت هن الرامة القارنة ف الاديان ناكد ةئ أن 
الإسلام دين ذو قوة روحانية تقود الإنسان إلى الوحدة الأخوية » وترشده إلى 
الله و کو لود فة الى 

XN KK F% 


ان ا ورات ال رين ا تردن ا شاب الريب 
أما ريع كيف تتلاشى أمام العلل والحقيقة ؟ هل درسة إسلامك قبل التهجم 
غلية ؟ اللهم لا وألف لا ... 

لقد نقلت وكالات الأنباء »> والصحف العالمية إسلام القرية الإنكليزية 
( فرديش ) بكاملها » رافضة بهذا حياة المدنيّة الغربيّة الزائفة التق تسيطر على 
Sa EEG‏ 
القرية اساما واخلصا في إسلامي| » وقكنا من إقناع باق أفراد القرية بالإسلام . 

E. E 


¥ اعتنق الإسلام قبل ذلك الجحاج عمر بنجو رئيس جمهورية الجابون .. 
دسل کیت کل ان الإسلام دين الفطرة .وها هو رخفا هك صل اودون 
جچهد . 


KX %# F% 


( كات استيفار ) » مطرب القارَتين الأوربية والأمريكيّة › نال شهرة عالميّة 
رفيعة جدا من خلال الغناء وا لموسيقى »› التي منحها وقته وجهده » وكسب من 
خلافما أموالاً وثروة طائلة قدّرت بعشرات ملايين الدولارات . وهذه الروة 


I 


الضخمة - مع الشمرة العاليّة ‏ ل توصله إلى راحة البال والستّكينة والاستقرار ‏ 
فعاش ظروفا نفسيّة قاسية › وصراعاً ملا كدر صفو ايام ولياليه » وراح 
يتخبط في فراغ روحي عارم » ينتقل من فكر إلى فكر » ومن عقيدة إلى 
عقيدة » إلى أن هداه الله عز وجل إلى الإسلام » فاعتنقه بقناعة تامة » وإهان 
کامل ميق » دون أن يكون لسار يد في ذلك » فهجر ( کات استيفتز) كل تلك 
الشهرة > ۴ هجر الغناء والمعجبين والمعجبات » واتجه إلى الإسلام بكل حواسشه 
وجوارحه » بعد أن ّى نفسه : ( يوسف إسلام ) » وفعلاً .. هز إسلام ( كات 
استيفنز ) كل الأوساط » وأسل پاسلامه وحماسه للإسلام کثیر من معجبیه . 

يقول يوسف إسلام : ولدت في لندن قلب العا الغربي » ولدت في عصر 
التلفزيون وارتياد الفضاء » ولدت في عصر وصلت فيه التكنولوجيا القمَة › 
O E O E‏ 
الإعلام . وكان لي هناك أمران لايلتقيان : 

الأمرالأؤل : هناك قوّة أكبر من هذه التعالم الدّينيّة . 

Ee 
بأن الغنى هو الثروة المحقيقيّة » والفقر هو الضياع الحقيقي » ولذلك لابد من‎ 
اروا ا ا ا‎ 
E E N a 
ارك ا‎ 


E E E 

اسم : ( كات استيفاز ) »> وخلال فترة قصيرة » حيث كنت في الشامنة عشر من 

عمري » كان لي ثانية شرائط مسجَلة » وبدأت أقدّم الكثير من العروض › وأجمع 
لكر ال حت وا 


¥ 


ROE e E E 
EE NN Nt 
e e 
وأمنت بالنجوم والتنبّو بالطالع » ولكني ل ووا ثم انتقلت إلى‎ 
الشيوعيّة > ظنامني أن الحير هو أن نقسم ثروات هذا العام مل کل انر‎ 
ولكننى شعرت أن الشيوعيّة لاتتفق مع الفطرة » فالعدل أن تحصل على عائد‎ 
Cg 
E NE نم اتجهت إلى تعاطي العقاقير الممدكة‎ 
اتنكي وة » ويد فة بدأت أدرك أله ليست هنالك عقي دة تعطيي‎ 
الإجابة » وتوضح لي الحقيقة التي أبحث عنها » ويئست › حيث أني ما كنت‎ 
أعرف عن الإسلام شيا » فبقيت على معتقدي ومنهجي الأول الذي تعامته من‎ 
OT TE ETT Rd 
اا الغا وکت ى جد د عل تالت لوی > ویرت اا‎ 
هي دينی » ولا دين لي سواها » فأتقنت علي إتقاناً كاملا > وني هذه المرحلة‎ 
ونت اسي في عال ( الروك ) > ولکن بی وبين نفب كنت أشعر شعورا آخر»‎ 
. وهو نفس النمورالنى انتابني من قبل‎ 
م حدثت ا معجزة بعد أن قدّم لي شقيقي الأكبر نسخة من‎ ٠۹۷١ وفي عام‎ 
» ) القرآن الكرم ) هَديّةٌ > ومن أوّل وهلة شعرت أن القرآن يبدا ( باسم الله‎ ( 
كانت‎ ] ١ وليس بامم غير الله ء وعبارة : 3 بم الله الرّحْمَن الرّحم ¢ [ [ الفاتححة‎ 
وة ف ايى م تر فاعة الكا ب الد له رت القالمن € الا‎ 
E E TA 
وحتى ذلك الوقت » كانت فكرتي ضئيلة عن الإله »> حيث كانوا يقولون لي‎ 
أن الله الواحد مقسّم إلى ثلاثة ... كيف ؟ لاأدري !! أَمّا القرآن الكريم فقد بدا‎ 


NTA 


فاا آل خو الان جه و ا ا 0 و ر 
يقتم معه القوة . 

الان وا دعاني إلى الإسلام E EE‏ الى 
حطمتنى وجابت لي التعاسة والعناء » هي التي أرسلتني إلى هذا القرآن عندما 
عجزت عن الإجابة على تساؤلات النفس والرُوح . 

ولك لاتق القران شاع وا :فمو ل باق الي ل 
يتكؤن من مقاطع وأوصاف تتوفر في الكتب الدينية التي قرأا . ولم يكن على 
غلاف القرآن الكريم اسم مۇلف » وهذا أيقنت مفهوم الوحي الذي أوحي إلى 
هذا الي المرسل بهذا القرآن من الله تعالى . 

ا خف واف الال الى ك غل دوفن 
مختلفين » وحاولت أن أبحث عن أخطاء في القرآن الكري » ولكني لم أجد » كان 
e TE E EE E‏ 
A‏ 

E E E O TD O TO 
الوا ل و رحق لرن هان هة اة هى ا اة‎ 
ل لاٳِكراة في الدين ق تين الرُشد من آلغي » فمن يَكَفُرُ بالطاغوت يوين‎ 
. ] ٠٠٠ بالله قد أَستَصُسَك بالعُروة الْوثْقى لاآنفصَام لها [ البقرة‎ 

أا لوال الحالد على ألستة البشر : من آنا ؟ لماذا أنا هنا ؟ وإلى أين 
ذاهب ؟ وجواب ذلك فى القرآن » قال تعالى : ل إنا لله وَإنا إِلَيُه رَاجعُون ) 
[ البقرة ٠١١‏ ] » لو قرأتما لتجلت فم الحقيقة . 

وبعد قراءة القرآن الكري كله خلال عام امل دات اطبق الافکار الى 
قرأتها فيه » شعرت في ذلك الوقت أنني امسا الوحيد في العالم » م فكرت كيف 

۹ آراء بدمها الإسلام )٩(‏ 


( ادان لاك اا اون غد عدو وول وح اعت ا ا 
او ا ا ا ی ای ا 

لقد ولدت من جديد » وعرفت إلى أين أسير مع إخوتي من عباد الله 
اا أل مرّة أقابل فبها إخوتي المسلمين » ول أفابل أحداً منهم من 
قبل > لعل لو قابلت مساماً بحاول أن يدعوني للإسلام لرفضت دعوته بسبب 
TT‏ 

قد اتحهت لاإسلام ا مصادره وشو القران الكرع ٠م‏ بدأت 
أدرس سيرة الرسول عليه الصلاة والسّلام » وكيف أنه بسلوكه وينه علّم المسامين 

والإسلام » فأدركت الثروة الهائلة في حياة الرسول 8 و :ا 

E‏ اف ا > وألتقي بالله في 

E I NTE 
. لقد نسيت الموسيقى » لأا تشغل عن ذكر الله » وهذا خطر عظي‎ 

ا الا الى کا غل الاق توا کا لار 
.)1( 
eel‏ 

يا شباب العرب .. لو عرفتم تمجيد الإسلام للعروبة » وتقديسه ها عندما 

اقترن اسمه باسمها .. لعشقة الإسلام ولكنة من دعاته .. 
رل مو د ي ع ن ات اة او عة ان ال 


)١(‏ (الرابطة ) : العدد ۲٠١‏ » السشة ۲۶۲ » جمادی الآخرة ۱٤۰١‏ هھ / شباط ۱۹۸٩‏ م »> ص ٥۲‏ و 
١‏ ( بتصرّف ) » وليوسف إسلام كاب فيه قصة إسلامه » مطبوع بالغتين العربية 
والإنكليرية › عنوانه : قصة إسلامي . 


EES 


فرنسة » عجز عن إيجاد غرفة مفروشة قريبة لامعهد الذي يدرس فيه » ما 
اضطره للسّكن في ضاحية من ضواحي باريس تبعد أكثر من ساعة عن المعهد .. 


تعرف على بعض الطلبة العرب » وشكا ضياع أكثر من ساعتين يومياً في 
ذهابه وإيابه » فسمع ذلك طالب من جنوب شرق أسية » يدرس في إحدى 
ا لجامعات في باريس » فتقدّم منه › وأقسم عليه إلا أن يذهب معه إلى غرفقه › 
فذهب إلى غرفة هذا الطالب » بعد أن أحضر حاجياته » وبعد أن قَدّم له مفتاح 
الغرفة ودعه » وقال له في فترة بقائك هنا في باريس » سأنام أنا عند زميل لي 
ده رده ,بر یر ین 


ی ااا ا ا و 
A OE OLEN‏ 
اذا کل هذا ؟ من أين يعرفني ؟ ولاذا كل هذه الخدمات ؟ فعرض عليه مبلغاً 
EE NEE‏ 

وعند انتهاء فترة الاطلاع » وبقيت أَيُام لموعد السفر » تقدم الطالب 
الأاسيوي من الطالب العريي السّوري وقال له : عندي طلب NE‏ 
ارق اوري خر فل قال اا ف وار اح ها الفر نة عن 
الأشهر ا لماضية » قال الطّالب العربي السوري : و؟ تريد » إننى حاضر ؟ قال 
ات ار ا و ا 
e n‏ 

قال الفلبّيني : أنا ملم » ولا أعرف كتابة اسي باللّفة العرييًة لغة قرآني 
واا .. إن أجرة الغرفة أن تعلّمني كيف أكتب اسي ( عبد المطلب ) 
LN o e‏ 
EAA LN N N OE‏ 


ا 


AE ENES ee ea 
طاقة روحيّة » تستطيع من خلاها أن تقود فان مثة مليون مسلم » تجعلهم مع‎ 
ENE a E 

ومسكين شبابنا العربي الذي لا يعرف قدر وعظمة ممد بن عبد الله بل .. 
N NE E‏ 
E N‏ 
عبد المطلب تأمل أن تعرف كيف تكتب امم صاحبها بأحرف اللغة التي ذَرّن ها 
O E TO A‏ 

قال الطالب العربي السوري : وأنا أودع عبد المطلب » شعرت أثنى عرفو 
E EE‏ روحي مرتبطة بروحه › وفكري له علاقة 
وثيقة بفكره » وعقيدت جزء من عقيدته .. فودعته وف العين دمعة > وني القلب 
حسرة . دمعة تقدير وحب Ce a TS‏ 
a Ee‏ 
ا 


KN # 


ات ادا بأسماء عمر وخالد وطارق .. وأنم حرب على عدل 
عمر » وشجاعة خالد > وطموح طارق 

يا شباب العرب .. أراك بأسماء سعد وعمرو وصلاح الدين » وأنع لا تعترفون 
على فكر سعد » ولا على فتوح عمرو » ولا على عزية صلاح الدين . 

يا شباب العرب .. أراك تقولون أجاد » تراث » عروبة » وأنتع تعرفون عن 
أچاد غير؟ > أكثر عا تعرفون عن أجاد أمتك > وتعلمون من تراث المستشرقين 


E BE 


والمہشرین » أکثر ما تعرفون عن تراث » وتتعلقون بام أخرى روحيًّاً » كر ما 
E‏ تتعلقون بعروبتك المؤمنة . 

يا شباب العرب .. ضياع » ضياع لأمتنا .. 

ENE 

فالی متی ترددون شبهات على دینک دون قحیص ؟ 

a SE a E 
الفكر ما بحقق سعادتنا ؟‎ 

هذه صيحة .. أرجو أن تجد قلوباً حيّة تعيها » وأرجو أن لا تكون صرخة في 
ا 

یا شباب العرب .. أما عاد عدل مر یعجبک حتی تفتشوا عن عدل غیره ؟؟ 

SLE E CC E 
تعجبك » حتى تفتشوا عن طمأنينة وعدالة اجتاعية غيره ؟‎ 

اب ا ا 
حافز للعلم عند غيرها ؟ 

يا شباب العرب .. لا تقولوا نحن عرب ونعتز بعروبتنا » وأنم حرب على 
فكر وروح العروبة . 

ا ات افر نساء اللي بيار أنمات المؤمنين المسامين e‏ 
بوم > ومن يعق أباه لن يرى التوفيق في حياته » فكونوا بررة بوالد وأبي » 
والد فكرم الصحيح واي مجك القوي 

يا شباب العرب .. عروبتک بالإسلام تقدّست » وبالقرآن لغتك تشْرّفت › 


3 


فال متى تهجرون إسلامع وقرآنک 

با شساب العرب ٠‏ بالإسلام ¢ والإسلام و جلد ه > أشتاقت القلوب الى 
بلادك » وبالإسلام » والإسلام وحده » يتعاطف المسام الصّيني والأندوئيسي 
والباکستافي والأفغاني والنيجري والسنغالي سح قضاياة ٠‏ 


فلا تضيعوا روح العروبة . 
فتظاموا أنفسك وأمتكم .. وتخونوا عروبتك وإسلامك .. 
الهم ني بلغت .. الهم فاشهد . 


KH XK FF 


ا ت 


الموضوع 

٭ تصدير العْبعة الحديدة 

٭ تصدير 

٭# عام وإهان 
الادّيون أشد الناس اعتاداً على الغيبيّات 
مستقبل الماديّة 


الفراغ الروحي بث اليأس والقلق في ا 
الضير بدل الإيان يكفينا ! 
رات الإيان في عصر المادة 
اة 1 
فضل الإيان على الجټع 

٭ الدين أفيون الشعوب 

* إسلام وجاهلية 

٭ عقوبة موسومة بالقسوة 
حك السرقة 
ا 

٭ انتصارٌ واهن 

*٭ سنة وشيعة 

٭ وماذا عن هدي احج ؟ 
ا 
خلا الاس 


~~ ۱0 


الصفحة 


الموضوع 
# ماذا عن الطّوفان ؟! 
تاريخ بلاد الرّافدين القدي 
اران ف القرآن الكري 
نظرة مُناخيّة وتضاريسية 
اول ل و ن 
٭ فآمنوا بالله ورسوله التي المي 
الرواية ا 
الرواية الثانية 
الرراية الثالثة 
رواية آخرق 
ماذا في صحیح مسار ؟. 
وبع 


* خاتمة ( ي شباب العرب ) 


تم طبع هذا الکتاب بتاریخ ۱۹۸۹/۷/۲۰م 


عدد النسخ ( ٠٠٠١‏ ) 


SE 


